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 لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش  
 

 مذكرة من الأمين العام  
 

يتــشرف الأمــين العــام بــأن يحيــل إلى مجلــس الأمــن مــوجز خلاصــة المعلومــات المتعلقــة    
ــائي والبيولــوجي ومجــال القــذائف     وقــد . بــبرامج العــراق للأســلحة المحظــورة في اــالين الكيمي

  اللجنــةرئــيس ويقدمــه ، هــذا المــوجزد والتحقــق والتفتــيشلجنــة الأمــم المتحــدة للرص ــأعــدت 
 .التنفيذي بالنيابة
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موجز لخلاصـة المعلومـات المتعلقـة بـبرامج العـراق للأسـلحة المحظـورة في                  
 االين الكيميائي والبيولوجي ومجال القذائف

 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

 تصدير  
حته للدمار الشامل وتفكيـك الـبرامج   تعد تجربة الأمم المتحدة في تجريد العراق من أسل        

، اتخــذ مجلــس ١٩٩١فبعــد ايــة حــرب الخلــيج، في عــام . المتــصلة ــا تجربــة فريــدة مــن نوعهــا
الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة سلــسلة مــن القــرارات بموجــب الفــصل الــسابع مــن ميثــاق الأمــم   

 تابعـة للأمـم المتحـدة       فتيشت بما في ذلك إنشاء لجنة       ،الكويتي -المتحدة تتعلق بالصراع العراقي     
وكانت تلك أول مـرة يـؤذن فيهـا لنظـام تفتـيش دولي       . أبريل/سانيكهيئة فرعية للمجلس في ن    

ــدان أو       ــذائف المحظــورة لأحــد البل ــرامج الق ــة وب ــة والبيولوجي ــبرامج الكيميائي ــدمير ال إبطــال بت
 . ا وإجراء عمليات رصد لاحقة لمنع إحيائه،أو إزالة جميع مظاهرهامفعولها 
 لـدى تنفيـذ ولايتـها، حقوقـا غـير مـسبوقة في               الخاصة للأمـم المتحـدة     نحت اللجنة وم ،
ورغـم اخـتلاف    .  ذات الـصلة    ومـواده الأخـرى    ووثائقـه منشآت العراق وموظفيه    إلى  الوصول  

درجــات التعــاون الــذي أبدتــه الــسلطات العراقيــة وقتئــذ، فقــد أشــرف مفتــشو الأمــم المتحــدة   
 بـرامج العـراق المعلنـة لأسـلحة الـدمار الـشامل في اـالين                أو تعطيل الة  إز وأبنجاح على تدمير    

عـدم  كفـل أساسـا     نظامـا للرصـد     اللجنـة   نفـذت   كمـا    .الكيميائي والبيولوجي ومجال القـذائف    
  .وجود المفتشين الدوليينأثناء إحياء البرامج المحظورة 

املة مـن إجـراءات     ، وضـعت مجموعـة ش ـ     بـصورة فعالـة   ولاية اللجنة   وعملا على تنفيذ     
وشملـت هـذه الإجـراءات والممارسـات اسـتخدام الـسواتل، والـصور الجويـة                .  وأساليبه التفتيش

الملتقطة من ارتفاع عال ومتوسط ومـنخفض فـضلا عـن التـصوير الأرضـي، وأحـدث معـدات                   
المعبـأة  تحليل العينات الكيميائية والبيولوجية، والمعدات المصممة لثقـب وأخـذ عينـات الـذخائر                

ب، ورادار استكـشاف بـاطن      ياستخدام الحواس ـ وجمع الأدلة ب  بالعوامل الكيميائية والبيولوجية،    
   والعديـد مـن أدوات التفتـيش الأخـرى الـتي تـستخدم لأول مـرة في                  ،عدالأرض، والرصد عن ب 

ــيش والتحقــق  ــة للتفت ــك، أُدخــل نظــام فعــال لرصــد اســتيراد    . عملي ــصدير /وبالإضــافة إلى ذل ت
إلى أي نـشاط    توجـه   ر درجة عالية من اليقين بأـا لم         المزدوجة الاستخدام وفَّ  الأصناف والمواد   

 . وتخزينها واستخدامهاواتخذت تدابير خاصة في مجال نقل المعلومات السرية الحساسة. محظور
، شرعت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتـيش في إعـداد            ٢٠٠٥وخلال عام    

ــائي     مــوجز لخلاصــة المعلومــات المت  ــراق للأســلحة المحظــورة في اــالين الكيمي ــبرامج الع ــة ب علق
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ج المسائل المتعلقة ببرنامج الأسـلحة النوويـة العراقيـة لأـا     ولا تعالَ . والبيولوجي ومجال القذائف  
ونظرا لكـبر حجـم الوثيقـة وتـضمنها     . تدخل في نطاق اختصاص الوكالة الدولية للطاقة الذرية     

شار ومعلومات حساسة أخرى لا يمكن الكشف عنها للجمهور، تقـرر           معلومات متعلقة بالانت  
ويقدم هذا الموجز لخلاصة المعلومات نظـرة عامـة عـن إنـشاء             . أيضا إعداد هذه الوثيقة الموجزة    

ــة  ــة لــشواغل الانتــشار المتعلقــة     اللجن في العــراق وتطورهــا وتــشغيلها مــع إيــلاء المراعــاة الواجب
تــاريخ الــبرامج العراقيــة المحظــورة في اــالين الكيميــائي  وجز المــويغطــي . بالمعلومــات الحــساسة

والبيولــوجي ومجــال القــذائف، والــصلات القائمــة بينــها، فــضلا عــن الهيكــل التنظيمــي ونظــم     
مـن  سـواء  ويـشمل المـوجز دروسـا يمكـن استخلاصـها      . الشراء التي كانت تـدعم هـذه الـبرامج        

 .مفتشو الأمم المتحدةعملية التحقق التي قام ا من الخبرة المكتسبة في  وأطبيعة هذه البرامج 
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  المتحدةإنشاء نظام تحقق تابع للأمم -أولا  
 

 ١٩٩١تكوين اللجنة الخاصة للأمم المتحدة في عام  -ألف  
أنشأ الأمين العام اللجنة الخاصـة للأمـم المتحـدة، بالتـشاور مـع أعـضاء الـس، عمـلا                     - ١

ــشاء   . ١٩٩١أبريــل / نيــسان٣ المــؤرخ )١٩٩١ (٦٨٧لــس ابقــرار  وقــد دعــا القــرار إلى إن
رعية للمجلس لتقوم على الفور، في جملـة أمـور، بأعمـال            اللجنة الخاصة للأمم المتحدة كهيئة ف     

درات العراق المحظورة البيولوجية والكيميائية وما يتعلق منها بالقـذائف          على ق تفتيش في الموقع    
 المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إجـراء عمليـات           طُلب إلى و. والإشراف على تدميرها  

 .جنة الخاصة للأمم المتحدةتفتيش نووي بمساعدة وتعاون الل
 ١٩٩١ ذلك مهمة غير مسبوقة وتنطوي على تحد لأنه لم تكن توجـد في عـام    شكلو - ٢

ولا تــنص . أي أنظمــة تحقــق دوليــة تــشمل التفتــيش المــوقعي في مجــالات ولايــة اللجنــة الخاصــة  
ية والتكــسين )البيولوجيــة(اتفاقيــة حظــر اســتحداث وإنتــاج وتكــديس الأســلحة البكتريولوجيــة 

 علـى أي  ،١٩٧٥، التي بدأ نفاذهـا في عـام   )اتفاقية الأسلحة البيولوجية  (وتدمير تلك الأسلحة  
وكـان نـص اتفاقيـة حظـر اسـتحداث وإنتـاج وتكـديس واسـتخدام          . نظام للتفتـيش أو التحقـق     

 في أوائـل التـسعينات      )اتفاقيـة الأسـلحة الكيميائيـة      (الأسلحة الكيميائية وتـدمير تلـك الأسـلحة       
حـتى في يومنـا هـذا، أي نظـام          بـل ولا يوجـد      فاوض في مؤتمر نـزع الـسلاح في جنيـف،           قيد الت 

  .دولي للتحقق في مجال القذائف
للأمــم المتحــدة وهكــذا، لم تكــن المهمــة الــتي كلــف ــا مجلــس الأمــن اللجنــة الخاصــة    - ٣

ولـوجي ومجـال   تشمل المهمة التنظيميـة المتمثلـة في إنـشاء هيئـة تحقـق في اـالين الكيميـائي والبي                  
القــذائف فحــسب، بــل أيــضا اســتحداث نظــام تفتــيش قــادر علــى التحقــق مــن وفــاء العــراق      

ورغــم عــدم وجــود إجــراءات متقدمــة للقيــام  . بالتزاماتــه، وفقــا للتكليــف الــصادر عــن الــس 
 وإن كانـت متطـورة      -بعمليات التفتيش الدولية في هذه اـالات، التجـئ إلى الخـبرة المحـدودة               

ال التحقق مـن نـزع الـسلاح وتحديـد الأسـلحة الـتي كانـت موجـودة علـى الـصعيدين                      في مج  -
 : ، من قبيل ما يليالوطني والدولي

خـلال الفتـرة مـن عـام     تنفيـذها  الأمـين العـام   بـدأ  بعثـات تقـصي الحقـائق الـتي      )أ( 
 عملا ببروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغـازات الخانقـة أو الـسامة             ١٩٨٨ إلى عام    ١٩٨٤

ادعــاء  للتحقيــق في )١٩٢٥جنيــف لعــام بروتوكــول  (شــاها وللوســائل البكتريولوجيــة و مــاأ
 لأسلحة الكيميائية في الحرب الإيرانية العراقية؛ ااستخدام 
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عمليــات التفتــيش المــوقعي في إطــار اتفاقــات الــضمانات عمــلا بمعاهــدة عــدم   )ب( 
 ة للطاقـة الذريـة في مختلـف البلـدان، بمـا في         انتشار الأسلحة النووية التي قامت ا الوكالة الدولي       

 فقـد  ورغم أن هذه العمليات لم تكن عمليات تفتيش للتحقق من نزع الـسلاح،            .  العراق ذلك
العديــد مــن إجــراءات أدت إلى تطــوير  خــبرة كــبيرة مــن الأنــشطة الموقعيــة  اكتــسب المفتــشون

 التفتيش؛
ــة والبي  )ج(  ــة والقــذائف  الاتفاقــات في مجــالات الأســلحة الكيميائي ــة والنووي ولوجي

المتعلقــة ببنــاء الثقــة، وتبــادل المعلومــات، والحــد مــن الأســلحة، الــتي تــشمل زيــارات وعمليــات 
عمليــات ب لقيــاموقــد أســفرت هــذه الاتفاقــات عــن وضــع إجــراءات وطنيــة ل.  في الموقــعتفتــيش

  لمختلف أنواع المنشآت؛وبزيارات التفتيش 
التفتـيش الـتي أجرـا      تـدريبات   وغيرها من   فاجئة  الصورية الم عمليات التفتيش    )د( 

 . اتفاقية للأسلحة الكيميائيةإبرام بعض الحكومات استعدادا لاختتام المفاوضات المتعلقة ب
وأُنشئت المنظمة الجديدة بناء على ما أمكن تعلمـه مـن المـصادر المـذكورة آنفـا وعلـى                    - ٤

 ،)١٩٩١ (٦٨٧ددة لقـرار مجلـس الأمـن        المح ـللوفـاء بالمتطلبـات     ما سيلزم من قـدرات جديـدة        
لـــس الأصـــناف المحظـــورة بأـــا لا تقتـــصر علـــى الأســـلحة الكيميائيـــة  فيـــه اف عـــروالـــذي 

تــشمل جميــع مــا يتــصل ــا مــن منظومــات فرعيــة    ووالبيولوجيــة بمفهــوم ضــيق فحــسب، بــل   
بالقـذائف  وفيمـا يتعلـق     . ومخزونات العوامل وجميع مرافق البحـث والتطـوير والـدعم والتـصنيع           

 كيلـومترا، وجميـع     ١٥٠التعريف جميع القذائف التسيارية التي يزيد مداها علـى          شمل  المحظورة،  
وكانــت ســلطة التفتــيش  . القطــع الرئيــسية المتــصلة ــا فــضلا عــن مرافــق إصــلاحها وإنتاجهــا   

علنـة  المخولة للجنة الخاصة غير مسبوقة حيث أـا لم تمـنح لمعالجـة مـسألة القـدرات والمواقـع الم                   
وعـلاوة  . في مجال الأسـلحة البيولوجيـة والكيميائيـة والقـذائف فحـسب بـل وغـير المعلنـة أيـضا                   

علــى ذلــك، كــان يحــق للجنــة الخاصــة تحديــد أمــاكن إضــافية لتفتــشها الوكالــة الدوليــة للطاقــة  
 ).غير تلك التي أعلن العراق عنها(الذرية 

 من بـضعة مـوظفين في الأمانـة العامـة           وأنشئت الخلية الأولى للجنة الخاصة، التي تتألف       - ٥
مباشـرة بعـد   ، ١٩٩١أبريـل  /في نيـسان ، )أساسا من إدارة شؤون نزع الـسلاح (للأمم المتحدة  

مـايو  /وبحلـول أيـار   . ، للمـساعدة في تـشكيل اللجنـة الخاصـة         )١٩٩١( ٦٨٧الـس   اتخاذ قرار   
س التنفيــذي ونائبــه لــس، الــرئي، كــان الأمــين العــام قــد عــين، بالتــشاور مــع أعــضاء ا ١٩٩١

ــة ١٩ و ــة دبلوماســيين وخــبراء في مجــالات تحديــد   ضــمو . عــضوا آخــر في اللجن  أعــضاء اللجن
  .الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، شارك بعضهم في عمليات التفتيش
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وكــان مــن بــين المهــام الأولى للجنــة الخاصــة صــياغة نــص تبــادل الرســائل بــين الأمــم     - ٦
أثنـاء  ق بشأن المرافق والامتيازات والحـصانات الـتي يتمتـع ـا المفتـشون               المتحدة وحكومة العرا  

واتفـق علـى تبـادل الرسـائل بـين الأمـم المتحـدة وحكومـة          . وجودهم في العراق في مهام رسميـة      
وقد وفـر حقوقـا   . مايو/ أيار١٨، ووضع في صيغته النهائية في       ١٩٩١مايو  / أيار ١٤العراق في   

  المتعلقة بالمنشآت المعلـن عنـها وغـير المعلـن عنـها     ،فتيش دون إخطار  واسعة النطاق لعمليات الت   
ــسواء  ــى ال ــادل الرســائل وكفــل. عل ــور ، تب ــة أم ــشين    ، في جمل ــدة للمفت ــة التنقــل غــير المقي  حري

 ؛إلى العراق ومنه وداخله، ودخول المفتـشين إلى أي مكـان في العـراق              والمعدات ووسائل النقل  
وعـلاوة علـى ذلـك،      . نسخها، وفي تـصوير أي صـنف      وحقهم في تلقي السجلات وفحصها و     

وفي بنـاء    والحـق في اختيـار مواقـع التخـزين           ؛شملت حقـوق المفتـشين الحـق في إجـراء المقـابلات           
 والحق في أخـذ عينـات       ؛ والحق في التقاط الصور الجوية     ؛مرافق من أجل تلك الأغراض    وتدمير  

اتــصالات غــير إجــراء  والحــق في ؛مــن أي نــوع وتحليلــها ونقلــها وتــصديرها لأغــراض التحليــل
 تبـادل الرسـائل     لـزم وأ. مقيدة عن طريق أجهزة الاتـصال اللاسـلكي والـساتل ووسـائل أخـرى             

 هذه الحقوق وضمان سلامة وأمـن جميـع المـوظفين المـشاركين في أنـشطة                إعمالتيسير  بالعراق  
 .التفتيش التي تضطلع ا الأمم المتحدة

ــار١٧وفي  - ٧ ــة الخاصــة    عقــبو، ١٩٩١مــايو / أي ــرئيس التنفيــذي للجن  مــشاورة بــين ال
والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمـدير العـام لمنظمـة الـصحة العالميـة،           للأمم المتحدة   

ومع الحكومات المناسبة، قدم الأمين العام إلى مجلس الأمـن خطـة لتنفيـذ أحكـام نـزع الـسلاح                    
) ١٩٩١مـايو   / أيـار  ١٧ المؤرخة   ،S/22614(لخطة  وشملت ا  ).١٩٩١ (٦٨٧الواردة في القرار    

 والـتخلص مـن الأسـلحة والمكونـات         ؛ جمع المعلومـات وتقييمهـا     :اعتماد ج من ثلاث مراحل    
 .  ورصد وفاء العراق بالتزاماته في المستقبل والتحقق من ذلك؛والمنشآت

مكتبـها  لمتحـدة   للأمـم ا  اللجنة الخاصـة    أقامت  وبغية الإسراع بوتيرة عمليات التفتيش،       - ٨
مـن وحـدة للعمليـات،    وتـألف المكتـب    .التنفيذي في الأمانة العامة للأمـم المتحـدة في نيويـورك       

مـع   ،واستعرض أعضاء اللجنة الخاصة   . وفرع إداري صغير وبضعة مساعدين للرئيس التنفيذي      
ومـا   ي١٥ تقـديمها في غـضون   طلب منـه  إعلانات العراق الأولية التي      ي،موظفي مكتبها التنفيذ  

وأعدوا أيضا خططا تنفيذية لإجراء سلسلة من المهام الأوليـة          ). ١٩٩١ (٦٨٧من اتخاذ القرار    
في  )المتعلـق بالأسـلحة الكيميائيـة     (وأوفـدت اللجنـة الخاصـة فريقهـا الأول للتفتـيش            . في العراق 
ــران ــة قــد أجــرت أولى      . ١٩٩١يونيــه /حزي ــة الدوليــة للطاقــة الذري  عملياــا وكانــت الوكال

  . بدعم من اللجنة الخاصة١٩٩١مايو /يش النووي في أيارللتفت
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، مكتبـا  ١٩٩١وبعد دراسة مختلف الخيارات، أنشأت اللجنة الخاصـة، في صـيف عـام         - ٩
ــات واســتخلاص        ــها بالمعلوم ــها وإحاطت ــيش وتدريب ــة التفت ــاع أفرق ــدانيا في البحــرين لاجتم مي

كتــب بمرافــق آمنــة وطــائرتين لنقــل     وزود الم. المعلومــات منــها وللــدعم الإداري واللوجــستي   
وعند إنـشاء مركـز الرصـد التـابع للجنـة           . المفتشين والموظفين والمعدات والمؤن إلى العراق ومنه      

 الـدعم  يقـدم وقتئـذ  أصـبح  لبحـرين و في االخاصة في بغداد، تطور دور المكتب الميداني الإقليمـي   
ة مكتـب بغـداد تقـديم الـدعم     وشملـت مهم ـ  . لمركز الرصد مـن أجـل البنـاء والتجديـد والإمـداد           

الخاص لبرنامج تدمير الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك بناء مرافـق لتـدمير الأسـلحة الكيميائيـة،                 
الوكالـة الدوليـة   /ومع تنفيذ خطط اللجنة الخاصة للأمم المتحدة. ١٩٩٤-١٩٩٢خلال الفترة   
 المكتـب يتمحـور حـول    والتحقق في وقـت لاحـق، أصـبح تركيـز    المتعلقة بالرصد  للطاقة الذرية   

ــة المــستمرة بالكــاميرات للمنــشآت        ــة البري ــدعم لعمليــات الرصــد، بمــا في ذلــك المراقب تقــديم ال
  .العراقية المحتمل استخدامها لإنتاج وتخزين الأسلحة

 
 الدعم المقدم من الدول الأعضاء  -باء  

ا ومكاتبـــها قـــدمت مختلـــف إدارات الأمـــم المتحـــدة ووحـــداأثنـــاء المرحلـــة الأوليـــة،  - ١٠
ــة الخاصــة   وشملــت هــذه الأمــور المــوظفين  . الإقليميــة الأصــول والخــبرة والــدعم لأنــشطة اللجن

واللوجــستيات والاتــصال مــع الحكومــات الوطنيــة وغيرهــا مــن المنظمــات الدوليــة، فــضلا عــن  
غير أن حجم المهمـة الـتي   .  التابعة لهاخبرة بعثات الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام   تقاسم  

كلف ا مجلس الأمن اللجنة الخاصـة كانـت تتجـاوز بكـثير القـدرات المتاحـة في ذلـك الوقـت                      
في مجــالات الأســـلحة الكيميائيـــة  محـــددة فقـــد كانــت تتطلـــب خــبرة   . داخــل الأمـــم المتحــدة  

 دعمـا  ،والبيولوجية والقذائف التـسيارية، ومـا يتـصل بـذلك مـن تكنولوجيـا ومعـدات التحقـق             
الـذخائر المتفجـرة،   التخلص مـن  ل العلاج الطبي المتخصص، وقدرات     واسع النطاق للبعثة يشم   

وبالإضـافة إلى ذلـك، كانـت اللجنـة الخاصـة         . على الصعيد الميداني  ووسائل الاتصالات والنقل    
لمصداقية التحقق، مثـل المراقبـة الجويـة، بمـا في ذلـك الـصور               لازمة  أخرى  معدات  في حاجة إلى    

خبرية التي لم يكن من الممكن أن يوفرها سوى عدد محـدود مـن    الملتقطة بالساتل، والقدرات الم   
  .الدول الأعضاء

أن ،  ١٩٩١يونيـه   / حزيـران  ١٧المـؤرخ   ) ١٩٩١ (٦٩٩ في قـراره     ،وقرر مجلس الأمن   - ١١
العراق مسؤول عن التكاليف الكاملة لتنفيـذ المهـام المنـصوص عليهـا بموجـب الفـرع جـيم مـن                     

 يــشجع علــى تقــديم أقــصى قــدر مــن المــساعدة، نقــدا  وقــرر أيــضا أن). ١٩٩١ (٦٨٧القــرار 
وعينا، من جانـب جميـع الـدول الأعـضاء لـضمان الاضـطلاع بأنـشطة التحقـق ونـزع الـسلاح                

عـدد مـن    إلى  وطلبـت اللجنـة الخاصـة       . على نحو فعال وعاجـل    ) ١٩٩١ (٦٨٧بموجب القرار   
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 لإجـراء عمليـات   خدمات موظفين تنفيـذيين وخـبراء واختـصاصيين مـؤهلين         تتيح لها   الدول أن   
مـن بـين الخـبراء      أساسـا   وعينـت اللجنـة الخاصـة هـؤلاء المفتـشين           . التفتيش وتقديم الدعم التقني   

الاستشاريين الـوطنيين للوفـود المـشاركة في المفاوضـات داخـل مـؤتمر نـزع الـسلاح في جنيـف                     
دعــم وطلبــت اللجنــة الخاصــة أيــضا مــن عــدة بلــدان تقــديم   . ومــن المختــبرات الوطنيــة الرائــدة 

ــها     ــق بالمــسائل الموضــوعية الــتي تغطيهــا ولايت ــدول الأعــضاء  . المعلومــات فيمــا يتعل وقــدمت ال
  . في معظم الحالات مجانا،المساعدة المطلوبة

والوكالــة للأمــم المتحــدة ولم يحــل مجلــس الأمــن مــسألة تمويــل أنــشطة اللجنــة الخاصــة    - ١٢
وقـرر بـدلا مـن ذلـك أن تمـول هـذه             . مة وهيئاـا  الدولية للطاقة الذرية في العراق إلى الجمعية العا       

وفي غياب هذا التمويل، اعتمد على الأصول       . الأنشطة من إيرادات متأتية من بيع النفط العراقي       
العراقيـة امــدة في مختلــف البنــوك والمؤســسات الماليـة الدوليــة لتلبيــة الاحتياجــات المبكــرة للجنــة   

ليـست  الموارد المتاحـة في إطـار هـذا الإجـراء            وتكشف أن    .ةالوكالة الدولية للطاقة الذري   /الخاصة
ولـذلك، كـان يـتعين تغطيـة النفقـات الجاريـة مـن التبرعـات الـتي                  . كافية لتغطيـة جميـع التكـاليف      

قلق كـبير، حيـث أن المـشكلة تفاقمـت          باعثا على   وأصبحت مسألة التمويل    . تقدمها الحكومات 
لعمليـات الوكالـة الدوليـة للطاقـة         دم الدعم أيـضا    تق ،)١٩٩١ (٦٨٧ وفقا للقرار    ، اللجنة لكون

تكـريس جهـود كـبيرة      واضـطرت اللجنـة إلى       .الذرية المضطلع ا بموجب قـرارات مجلـس الأمـن         
، اتخـذ مجلـس     ١٩٩٥بريـل   أ/ نيـسان  ١٤وفي  .  الداعمـة  لجمع الأموال عينا ونقدا مـن الحكومـات       

 محدودة من الـنفط تحـت مراقبـة         الذي سمح للعراق بتصدير كميات    ) ١٩٩٥ (٩٨٦الأمن القرار   
بعـض  وخـصص القـرار، في جملـة أمـور،      .الأمم المتحدة لسداد تكاليف استيراد الأغذية والأدوية   

لتمويل أنشطة   في المائة،    ٠,٨، التي قُدرت في وقت لاحق بأا تبلغ نسبة          عائدات مبيعات النفط  
وعقب قبول العراق للقرار في منتـصف       . اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العراق       

ــام  ــة   أضــحى ، ١٩٩٦ع ــالي للجن ــستند إلى المركــز الم ــرار   . أســاس أمــتن ي ــل اتخــاذ الق  ٩٨٦وقب
 : ، قدمت الدول الأعضاء المساعدة العينية التالية)١٩٩٥(

مــن مــوظفي أساســا  كــانوا يتــألفون الإداريــين في حــين أن المــوظفين - الخــبرة )أ( 
في والأخـصائيون  من الأمانة العامـة، عـين الموظفـون التنفيـذيون والخـبراء        ارين  المختالأمم المتحدة   

ــم المتحــدة          ــاق الأم ــار اتف ــات في إط ــن الحكوم ــا م ــيش أساس ــة التفت ــذي وفي أفرق ــب التنفي المكت
تغطي الحكومات مرتبام، بينما يتعين علـى اللجنـة تمويـل جميـع              للخدمات الخاصة الذي بموجبه   

وشمـل هـذا فئـات مختلفـة لمـوظفي          . ل تكاليف الـسفر وبـدل الإقامـة اليـومي         التكاليف الأخرى مث  
دعــم التفتــيش، بمــا في ذلــك الموظفــون الطبيــون، وتقنيــو الاتــصالات، وموظفــو مراقبــة الحركــة،   

 تكنولوجيا المعلومات؛أخصائيو وخبراء إبطال الذخائر المتفجرة، ومحللو الصور، واللغويون و
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طــائرات ذات الأجنحــة الثابتــة المــستخدمة لنقــل أفرقــة المركبــات وال - النقــل )ب( 
التفتيش إلى جانب المعدات والإمدادات إلى العراق ومنه، فـضلا عـن الإجـلاء الطـارئ والطـبي             

ووفـرت أيـضا وحـدة للطـائرات العموديـة لنقـل أفرقـة التفتـيش داخــل         . للمـوظفين مـن العـراق   
  ؛الطوارئ الطبي في حالاتالعراق، وإجراء عمليات التفتيش الجوية والإجلاء 

مختلـف المعـدات والمـواد، مثـل معـدات          وفـرت    - معدات التحقق والتفتـيش    )ج( 
ولتـشغيل هـذه    . أخذ العينات والكشف، ومعدات إبطـال الـذخائر المتفجـرة ومعـدات الـتطهير             

 الدولة العضو التي ساهمت ا؛ مع موظفين من المعدات، عادة ما كانت تنشر 
ــة الخاصــة في    وفــرت  - الاتــصالات )د(  ــة بــين مكتــب اللجن وســائل اتــصال آمن

ــدول        ــة لل ــسلطات الوطني ــة وال ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــداد، والوكال ــها في بغ ــورك، ومكتب نيوي
وشملــت معــدات الاتــصالات . الأعــضاء الــتي كانــت تراقــب منــاطق حظــر الطــيران في العــراق  

 سـلكي المتنقلــة لإتاحـة الاتــصالات  لاتــصال اللاسـلكي وأجهــزة الاتـصال اللا   ميدانيـة ل محطـات 
 .الميـدان  داخل العراق، بين أفرقة التفتيش ومكتـب اللجنـة الخاصـة في بغـداد وبـين المفتـشين في            

  الدول الأعضاء أيضا خدمات التقنيين لتشغيل هذه المعدات؛ قدمتو
ختلـف  تحلـيلا لم  المختبرات الوطنية للـدول الأعـضاء        قدمت   - الدعم المخبري  )هـ( 

وفحــصت مختلــف   .ت المــواد الكيميائيــة والبيولوجيــة الــتي جمعهــا المفتــشون في العــراق      عينــا
المؤسسات الوطنية للدول الأعضاء أنواعـا مختلفـة مـن الـذخائر الكيميائيـة والبيولوجيـة وأجـزاء                  

 ؛ومكونات القذائف التي أخرجها المفتشون من العراق لأغراض التقييم
ــدعم الطــبي  )و(  ــدول الأ  - ال ــدمت ال ــدات  ق ــضاء مع ــة   ع ــاة، والأدوي ــاذ الحي إنق

 إلى جانــب خــدمات المــوظفين الطبــيين، بمــا في ذلــك الأطبــاء        ،وغيرهــا مــن اللــوازم الطبيــة   
وطلبــت اللجنــة الخاصــة أن تكــون للمــوظفين الطبــيين خــبرة خاصــة في . والمــساعدون الطبيــون

 ير التقليدية؛ عن التعرض لمختلف أنواع الأسلحة غالتي يحتمل أن تنجم علاج الإصابات 
 قــدمت الــدول الأعــضاء معلومــات إضــافية عــن أســلحة   - دعــم المعلومــات )ز( 

وقدمت الدول الأعضاء أيـضا معلومـات عـن         . العراق الكيميائية والبيولوجية وقذائفه التسيارية    
المواقع والأماكن في العراق لأغراض التفتـيش، بمـا في ذلـك الإحـداثيات الجغرافيـة، ومخططـات                  

  فرقة التفتيش؛لألمواقع، ورتبت لتنظيم جلسات إعلامية ذات صلة بالموضوع وأوصاف ا
ــة  )ح(  ــة الجوي ــت - المراقب ــائرات    أداء  شمل ــدول الأعــضاء مهمــات متكــررة بط ال

مراقبة تحلق على ارتفاع عـال ومتوسـط لتـوفير التـصوير الفـوقي للمواقـع والأمـاكن والمنـشآت          
وقـدمت   .اصـة وعلـى أسـاس ترتيبـات خاصـة معهـا      لأغراض التفتـيش، وفقـا لولايـة اللجنـة الخ       

وعلـى أسـاس كـل حالـة         .أيضا خدمات محللـي الـصور لتقيـيم الـصور الملتقطـة           الدول الأعضاء   
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على حدة، أطلعت دولتان عضوتان اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة علـى صـور          
تحديـد تحركـات مكونـات    في ملتقطة بالساتل وصور جوية هامة؛ وكانت هـذه الـصور مفيـدة           

 ؛الأسلحة وأنشطة التدمير غير المعلن عنها، لا سيما المتصلة بالقذائف
 وفــرت الــدول الأعــضاء الحواســيب، والبرامجيــات،  - تكنولوجيــا المعلومــات )ط( 

ومعدات الصوت والتصوير وتـسجيل الفيـديو وسـاعدت علـى إنـشاء شـبكات حاسـوبية آمنـة             
  يورك وفي بغداد؛في مكتب اللجنة الخاصة في نيو

ــديم    - المرافـــق )ي(  ــرين لتقـ ــا في البحـ ــا آمنـ ــضاء مرفقـ ــدول الأعـ ــشأ بعـــض الـ  أنـ
ودعمـت الـدول الأعـضاء أيـضا بنـاء مكتـب            . المعلومات لأفرقـة التفتـيش المتوجهـة إلى العـراق         

 في بغداد وتجديده ومراقبته الأمنية، ووفرت المرافق الطبيـة الاحتياطيـة في المنطقـة             اللجنة الخاصة   
  .من أجل الإجلاء الطبي والعلاج الطبي العاجل

 مــن ،بفــضل تــوافر الأصــول والخــدمات في وقــت مبكــرقــد تمكنــت اللجنــة الخاصــة، و - ١٣
ــة       ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي في الــشروع بــسرعة في أنــشطتها للتفتــيش في العــراق، ودعــم الوكال

ت اللجنـة الخاصـة أيـضا       وتمكن. ١٩٩٨-١٩٩١أنشطتها وإنشاء نظامها للتحقق خلال الفترة       
الـتي قدمتـها فـرادى الـدول مـن وضـع منـهجيات           المتاحـة   أفضل الخبرات والتكنولوجيا    بتجميع  

وإجراءات وتقنيات تحقق متقدمة لم تسمح لها بالتحقق من مدى امتثـال العـراق فحـسب، بـل                  
 . خبرة التحقق الدوليإثراء ساهمت أيضا في 

 
 م المتحدة في مجال التحققات الأمممارسات وإجراءتطوير  -جيم  

 إجراءات التفتيش - ١ 
. خططـا عامـة للتفتـيش     الخاصـة   قبل بـدء عمليـات التفتـيش في العـراق، وضـعت اللجنـة                - ١٤
. يكن من الممكن وضع إجراءات تفتيش تفصيلية مسبقا دون معرفة الحالة الخاصة في العراق              ولم

قـة التفتـيش هـذه قـد وضـعت إجـراءات            وكانت أهمية عمليـات التفتـيش الأولى تكمـن في أن أفر           
 .نطاقها  اللاحقة كنماذج وزادت من توسيعاستخدمتها أفرقة المفتشينتشغيلية مفصلة 

 الـتي أجرـا اللجنـة الخاصـة في صـيف            ،ركزت السلسلة الأولى من عمليات التفتيش     و - ١٥
أسـلحة ومـواد    على المواقع والأماكن التي أعلن العراق عن وجـود          ، تركيزا رئيسيا    ١٩٩١عام  

  .إبطال مفعولهاتمهيدا لتدميرها أو إزالتها أو وجردها ذات صلة فيها، دف تحديدها 
 لأن المواقـع والمرافـق الخاضـعة للتفتـيش          ،وأولي اهتمام خاص لسلامة عمليات التفتيش      - ١٦
ما بعد الحـرب كانـت تنطـوي بدرجـة كـبيرة علـى هياكـل متـضررة وذخـائر غـير                      فيعراق  الفي  



S/2006/420  
 

06-39905 13 
 

مـن  ووضـعت إجـراءات     .  وتلوث كيميائي وغير ذلك مـن الأخطـار الـصحية المتعـددة            منفجرة
 . وإزالتها وإبطال مفعولهاأصناف ومواد محظورة محددة في العراقأجل تدمير 

ــادئ          - ١٧ ــق والمب ــراءات والطرائ ــن الإج ــد م ــم المتحــدة وطبقــت العدي ــا وضــعت الأم كم
 كـإجراءات تفتـيش   ، الأمـن بعـضا منـها   وأقر مجلس. ١٩٩٨ - ١٩٩١التوجيهية خلال الفترة   

 مثـل   ،في حين أُقر بعضها الآخر على المستوى الـداخلي        ) ١٩٩٨فبراير  /شباط(المواقع الرئاسية   
المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام طائرات الهليكوبتر في عمليـات التفتـيش الجـوي وبالـصحة               

 ، التوجيهيـة الداخليـة المفـصلة الأخـرى        عديد من المبادئ  الوبالإضافة إلى ذلك صدر     . والسلامة
وأصدر كبار المفتشين وكبـار المـسؤولين   . كتلك المتصلة باستخدام الطائرات ووسائل الاتصال 

ــة   ــة متعلقــة بالمــسائل التقني ــادئ توجيهي ــل    ،مب ــإجراء التحالي ــالعلاج الطــبي وب  كتلــك المتعلقــة ب
ير اسمـه لاحقـا ليـصبح مركـز بغـداد      الـذي تغ ـ (الكيميائية في مختبر مركز بغداد للرصد والتحقق       

بكيفيــة أساســا إجــراءات أخــرى متــصلة اتبعــت كمــا ) المــستمرينلرصــد والتحقــق والتفتــيش ل
 .إجراء عمليات التفتيش، بوصفها ممارسات مشتركة أكثر منها مبادئ توجيهية رسمية

لـذي  ا(خفاء بعد انشقاق الفريق حسين كامـل        الإوفي أعقاب اعتراف العراق بأنشطة       - ١٨
، جـرى التـشديد     ١٩٩٥في عـام    ) كان حينئذ يـشغل منـصب رئـيس هيئـة التـصنيع العـسكري             

المتـسمة بطـابع عمليـات التحقيـق، بمـا في      بشكل إضافي على عمليات التفتـيش لغـرض التحقـق      
ووضـعت  . عـن وثـائق   والبحـث   لمـاء ومـسؤولين رسمـيين عـراقيين         ذلك إجراء مقـابلات مـع ع      

 للوثـــائقالمتعمـــق بكيفيـــة إجـــراء المقـــابلات والتقيـــيم العلمـــي إجـــراءات محـــددة في مـــا يتعلـــق 
 . والحواسيب

 
 الملاك والتنظيم - ٢ 

، لم يكـن عـدد المـسؤولين التنفيـذيين ومـسؤولي            ١٩٩١خلال الأشهر الأولى من عـام        - ١٩
-١٩٩٢في الفتــرة و. يتجــاوز الاثــني عــشر موظفــافي مقــر اللجنــة الخاصــة العمليــات والخــبراء 

 وطويـل الأجـل   واضحا أن الأمـر يقتـضي وضـع برنـامج للتحقـق مركـب             ما بات    عند ،١٩٩٣
لتحديد ما إذا كان العراق ممتثلا لمتطلبات قرارات مجلس الأمن، جـرى توسـيع اللجنـة الخاصـة                  

الكيميائيـة  : مـصنفة بحـسب نـوع الأسـلحة    أفرقـة  لتشمل أربعـة أو خمـسة خـبراء نظمـوا ضـمن        
 أُلحــق بعــض الخــبراء النــوويين باللجنــة  ،بالإضــافة إلى ذلــكو. بالقــذائفوالبيولوجيــة والخاصــة 

 .المشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةعمليات التفتيش الخاصة تيسيراً لتخطيط 
، أُنـشئت وحـدة خاصـة هـي وحـدة تقيـيم المعلومـات، تـضم           ١٩٩١وفي خريف عـام      - ٢٠

وقـد  . لمقدمـة مـن الـدول الأعـضاء       موظفين مدربين علـى معالجـة وحمايـة المعلومـات الحـساسة ا            
علومات علاوة على مواد مستقاة من مصادر عامة بغية إجـراء تقييمـات             هذه الم حللت الوحدة   
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. لامتثــال العــراق لالتزاماتــه، كمــا حــددت مواقــع وأنــشطة تــستلزم إجــراء مزيــد مــن التحقيــق  
ة الوحـدة   بالكامـل عمـا لديـه مـن أصـناف محظـورة، باتـت قـدر               ونظرا لأن العـراق لم يكـشف        

 ازداد ،ومــع الوقــت. علــى تقيــيم وجمــع البيانــات مــصدر المعلومــات الأساســي للجنــة الخاصــة  
 . وشاملةالنطاق في حوزة هذه الوحدة من معلومات لتصبح واسعة  ما
وعمل موظفو اللجنة الخاصة الذين تعاقدوا مع الأمم المتحدة بموجب اتفـاق خـدمات               - ٢١

 وكــانوا مــسؤولين أمامــه مباشــرة ،تنفيــذي للجنــة الخاصــةخاصــة بــصفة مستــشارين للــرئيس ال
وكانت المهام والمناصب والأقدمية ضمن مختلف الوحـدات واموعـات محـددة            . بصفتهم هذه 
 .بشكل عام

ــرة        - ٢٢ ــة خــلال الفت ــسبة مرتفع ــا للمــوظفين بن ــة الخاصــة تناوب  - ١٩٩١وشــهدت اللجن
تـراوح بـين    تمـن الـدول الأعـضاء مباشـرة          عندما كانت فترة خدمة المـوظفين المنتـدبين          ١٩٩٣

حيـث أن   فترات أطول   بأنه تلزم   ،  ١٩٩٣بحلول عام   جرى التسليم   بيد أنه   . بضعة أشهر وسنة  
تكوين معارف مؤسسية راسـخة بـشأن بـرامج العـراق المحظـورة الماضـية شـرط مـسبق لتحقيـق                   

 .نظام فعال للتفتيش والتحقق والإبقاء عليه
مـــارس / آذار٢٧المـــؤرخ ) ١٩٩٦ (١٠٥١س الأمـــن القـــرار وفي أعقـــاب اتخـــاذ مجلـــ - ٢٣

أُنشئت وحدة مشتركة بين اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة في مكتـب               ،  ١٩٩٦
في ما يتعلـق بالأصـناف والمـواد    إنشاء آلية رصد الصادرات والواردات   اللجنة الخاصة من أجل     

 .المزدوجة الاستخدام التي تسلَّم إلى العراق
 موظفــا ٦٠، كــان مكتــب اللجنــة الخاصــة يــضم مــا يفــوق مجموعــه  ١٩٩٨وفي عــام  - ٢٤

 موظفا متعاقدون بموجب أنواع مختلفة مـن العقـود المبرمـة مـع الأمـم المتحـدة وأكثـر            ٢٠بينهم  
وتعين على اللجنـة الخاصـة، بـسبب     . خدمام الدول الأعضاء  قدمت   خبيرا وأخصائيا    ٤٠من  

وعمــل الموظفــون .  موظفيهــا، وضــع هيكــل تنظيمــي مــرن لمكتبــها  هــذا الاخــتلاط في تكــوين 
وقـد سمـح هـذا النظـام بـالتكيف      . بموجب مبادئ توجيهية صادرة عن الرئيس التنفيذي مباشرة    

تقــديم كــان مــن الــصعب أحيانــا غــير أنــه . بــسرعة مــع المتطلبــات والظــروف التــشغيلية المــتغيرة
سـوى  يخضعون لمساءلة كاملة عن أعمـالهم       لا  ام  أن الموظفين المقدمة خدم   يثبت موضوعيا    ما

 .أمام اللجنة
 المفتشون غير المقيمين - ٣ 

كانت البحـرين هـي نقطـة تجمـع الخـبراء والأخـصائيين والتقنـيين المكلفـين مـن اللجنـة                      - ٢٥
وكـان جميـع المفتـشين      .  في عمليات تفتيش محـددة، قبـل إيفـادهم إلى العـراق            بالمشاركةالخاصة  
ن ــم لــديهم عقــود اتفــاق خــدمات خاصــة ويتمتعــون بالامتيــازات والحــصانات الــتي    المــستعا
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. وكان الـرئيس التنفيـذي يعـين كبـار المفتـشين          . للأمم المتحدة القائمين بمهمة    اءتتناسب والخبر 
بعـض الـدول    يحصلون على توجيهات من اللجنة الخاصـة وممثلـي          وفي البحرين، كان المفتشون     

وكانـت تـنظَّم في البحـرين أيـضا     .  محددة ومهام التفتـيش ومـستلزماته     الأعضاء بشأن معلومات  
فتــرة قــصيرة للتــدريب قبــل التفتــيش، تمتــد عــادة بــين بــضعة أيــام وأســبوع، تبعــاً لطبيعــة عمليــة 

 .التفتيش
وسعت اللجنة الخاصة إلى الإبقاء على مشاركة معظـم المفتـشين المـاهرين في عمليـات                 - ٢٦

ورغم أن هذا الأمر شكل عـاملا هامـا في تطـوير المعـارف         . لمتعددة في العراق  التفتيش المتعاقبة ا  
ذلـك أنـه   . فإنـه لم يكـن ممكنـا دائمـا    عمليات التفتيش المتعاقبة، بتابعة المالمؤسسية وفي إجراءات  

ــشين واســتعداد      ــرادى المفت ــوافر ف ــى ت ــهم لإتاحــة    كــان يعتمــد عل ــة لكــل من ــسلطات الوطني ال
لذا، فإن معظم المفتشين الذين شاركوا في عمليات اللجنة الخاصـة في            . خدمام للأمم المتحدة  

ــتين، في حــين شــاركت مجموعــة    لم يــشاركوا ســوى  العــراق  ــة تفتــيش واحــدة أو اثن  في عملي
 . أساسية من المفتشين في عمليات تفتيش متعددة

وعـالج  تـاً   وفي ما يتعلق بمركز بغداد للرصد والتحقـق، كـان هيكلـه التنظيمـي أكثـر ثبا                 - ٢٧
من بينها التسلسل القيادي والتنسيق بين مختلف أفرقة التفتـيش          مسائل متعددة متصلة بوظائفه،     

 موظف بينـهم أفـراد   ١٠٠، بلغ عدد موظفي المركز  ١٩٩٨وفي عام   .  المقيمة ووحدات الدعم 
وفي حـــين كـــان مـــدير المركـــز  . أفرقـــة الرصـــد المقيمـــة وموظفـــو التـــشغيل والـــدعم والإدارة  

ــون  والموظ ــشي المركــز   المتحــدة، كانــت  مــن مــوظفي الأمــم  فــون الإداري خــدمات معظــم مفت
استـشاريين بموجـب   مقدمة من الدول الأعضاء بصفتهم وموظفي التشغيل والدعم العاملين فيه  

 .عقود اتفاق خدمات خاصة مبرمة مع الأمم المتحدة
 أنشطة التفتيش  - ٤ 

الأمم المتحدة طائفة متنوعة مـن عمليـات        في ميدان التحقق من نزع الأسلحة، أجرت         - ٢٨
التفتــيش في العــراق شملــت التقيــيم الأولي للمرافــق والأصــناف والمــواد المعلَــن عنــها، وعمليــات  
متابعة لتفتيش المرافق والمواقع المعلن عنها التي كانت تحددها اللجنـة الخاصـة، والإشـراف علـى                 

ــة  ــةأســلحة ومرافــق وأصــناف و إبطــال مفعــول تــدمير وإزال  ،وبالإضــافة إلى ذلــك. مــواد معين
أُجريت عمليات تفتـيش بحثـي ومقـابلات ونظمـت حلقـات دراسـية تقنيـة واجتماعـات تقيـيم                    

 .تقني مع مسؤولين وعلماء عراقيين
 ، ومنـشآت عـسكرية    ، ومراكـز بحـث    ،وشملت المرافق والمواقـع المفتـشة مرافـق صـناعية          - ٢٩

 ، ومرافــق للــصحة العامــة،وكــالات وشــركات و، ومكاتــب تابعــة للــوزارات،ومخــازن ذخــيرة
 فــضلا عــن مواقــع جغرافيــة تمتــد علــى  ، ومكاتــب جمركيــة وشــركات تجاريــة،وشــركات نقــل
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وتبعاً لأهداف التحقق المحددة لم يكن معظم المرافق والمواقـع يحـدد للنظـراء              . مساحات واسعة 
 منــها، وكانــت تفــتش دون العــراقيين إلا عنــد وصــول أفرقــة التفتــيش إلى المواقــع المحــددة لكــل 

لأغـراض  عض المرافق الأخرى التي كانت تستلزم تنسيقا مـسبقا،          وهناك ب . إعطاء إشعار مسبق  
مــسبق قبيــل قــصير تركيــب آلات تــصوير ومجــسات، فكانــت تفــتش بإعطــاء إشــعار  مــن قبيــل 

جانــب الوصــول إلى الموقــع، في حــين أن المواقــع الــتي كانــت تــستلزم إســهاما تقنيــا واســعا مــن  
العراق، كتوفير معدات وموظفين لتدمير أصناف محظورة أو طمرها، كانت أيضا تحدد مـسبقا              

 .للسلطات العراقية
ــة     - ٣٠ ــيم المواقــع وتفاوتــت الأنــشطة المــضطلع ــا في مواقــع التفتــيش إذ شملــت معاين وتقي

مواقع لمنـع نقـل     المعدات والأصناف والمواد ذات الصلة والتثبت من وجودها، وتوفير الحماية لل          
الأصناف والمواد ذات الصلة، وأخذ عينات، وإجراء مناقشات ومقابلات والبحث عـن وثـائق              

وأُرسـلت العينـات الـتي كانـت تؤخـذ خـلال عمليـات              . لمحتويـات الحواسـيب   وإجراء تقييمات   
ــها      ــة تحليل ــدول الأعــضاء بغي ــة في ال ــة مختلف ــبرات وطني ــيش إلى مخت  ،وفي معظــم الحــالات . التفت

 لم تخــضع العينــات للتحليــل ،وفي بعــض الحــالات. كمرجــعتحــتفظ اللجنــة الخاصــة بعينــات  لم
ولم يجر تشاطر العينات مع العراق الذي طعن في نتائج تحليـل العديـد        . في مختبر وطني واحد    إلا

 .من العينات التي وردت إلى اللجنة الخاصة من المختبرات الوطنية
بول العراق بخطة الرصد والتحقق المستمرين الـتي أقرهـا         ، بعد ق  ١٩٩٣وفي أواخر عام     - ٣١

 أجريــت ،١٩٩١أكتــوبر / تــشرين الأول١١ المــؤرخ )١٩٩١ (٧١٥في القــرار مجلــس الأمــن 
أنواع إضافية مـن عمليـات التفتـيش شملـت عمليـات تفتـيش أساسـية ـدف إلى تحديـد المرافـق                       

 العــراق المقدمــة إخطــاراتق مــن والأصــناف والمــواد المزدوجــة الاســتخدام في العــراق، والتحقــ
بموجب خطة الرصد والتحقق المستمرين، فضلا عن إيفاد بعثـات تقنيـة في مـا يتـصل بتركيـب                   

ــة التفتــيش المقيمــة عمليــات   . معــدات وآلات تــصوير ومجــسات أخــرى للرصــد   وأجــرت أفرق
. تفتــيش لغــرض الرصــد شملــت عمليــات تفتــيش جــوي ورصــدا بيئيــا وصــيانة معــدات التحقــق

في وسع المختبر الكيميائي الذي أنشأته اللجنة الخاصة في مركز بغـداد للرصـد والتحقـق          وكان  
إجــراء تحليــل لعينــات مــن الهــواء والتربــة وغــير ذلــك مــن العينــات البيئيــة، كمــا كانــت الغرفــة   

، انـضم   ١٩٩٦وفي عـام    . البيولوجية قادرة على تحـضير عينـات بيولوجيـة لتحليلـها في الخـارج             
ــق لرصــد   ــصافري ــواردات ال ــيش المقيمــة الأخــرى في المركــز وأجــرى    درات وال ــة التفت إلى أفرق

عمليــات تفتــيش متنوعــة عنــد نقــاط الــدخول إلى العــراق وفي مكاتــب الجمــارك والــشركات     
ــهائي في العــراق للأصــناف       ــع فــضلاً عــن التحقــق مــن الاســتخدام الن ــة ومرافــق التوزي التجاري

، أنـشئ في المركـز فريـق        ١٩٩٨وفي عـام    . الآليةالخاضعة لوجوب تقديم إشعار بشأا بموجب       
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مقيم متعدد الاختصاصات عمل على تفتيش المواقع والأماكن التي يمكن أن تحوي أصـنافا غـير                
 .ذات صلةمعلن عنها أو أن تستخدم للقيام بأنشطة 

وذلــك وأجــرت اللجنــة الخاصــة عمليــات تفتــيش متــصلة بــالتحقق مــن نــزع الــسلاح    - ٣٢
 في حـين شـاركت الأفرقـة المقيمـة في مركـز             ،فرقة تفتيش غير مقيمـة إلى العـراق       بإيفاد أ أساسا  

في أنشطة الرصد ضمن نطـاق خطـة الرصـد والتحقـق            مشاركة أساسية   بغداد للرصد والتحقق    
 المقيمـة والوحـدات الأخـرى في المركـز،          قـة ومع أن المقـر كـان أحيانـا يكلـف الأفر          . المستمرين

 ولتقـديم  محـددة تتعلـق بـبرامج محظـورة،          مـسائل ام للتحقـق مـن      تبعاً لكل حالة علـى حـدة، بمه ـ       
الدعم التقني لأفرقة التفتيش غير المقيمة، فقد جرى فصل التحقق من نزع السلاح عموما عـن                

 .عمليات التفتيش المتعلقة بالرصد
وأدركت اللجنة الخاصة في مرحلة مبكرة ميزات اتبـاع ـج متعـدد الاختـصاصات في        - ٣٣

 وأجرت عدة عمليات تفتيش متعددة الاختصاصات في العراق مـستعينة بأفرقـة           ،حققعملية الت 
الكيميائيـة  في اـالات    وأجريـت أيـضا عمليـات تفتـيش مـشتركة           . تفتيش مقيمـة وغـير مقيمـة      

وقــد عــززت أفرقــةُ التفتــيش الــتي   . بالقــذائف وبالــصادرات والــواردات والبيولوجيــة والمتعلقــة 
تعــددة الاختــصاصات قــدرات الفريــق علــى الوقــوف علــى أهميــة ضــمت مزيجــا مــن الخــبرات الم

ــة       ــة والمتعلق ــة والبيولوجي ــادين الكيميائي ــى القــدرات في المي المعــدات المزدوجــة الاســتخدام وعل
عـدد مـن عمليـات التفتـيش المـشتركة مـع            وأجـري   . بالقذائف وعلى تقييمهما على نحـو سـليم       

 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فاظ علـى تـوازن بـين الحاجـة إلى تـوفير الأمـن للعمليـات والإعـداد بـشكل                    وجرى الح  - ٣٤

ــة مــبررة علــى    . فعــال لعمليــات التفتــيش  ــة الاحترازي ــدابير الأمني  أســاسوقــد اعتــبرت هــذه الت
العــراق كــان يعمــل علــى جمــع معلومــات عــن خطــط التفتــيش الــتي تنفــذها اللجنــة افتــراض أن 

. روري القيام قدر الإمكان بحماية سلامة عمليـة التفتـيش   الخاصة، وبالنظر إلى أنه كان من الض      
وكانــت محفوظــات اللجنــة الخاصــة وقواعــد بياناــا تحفــظ بــشكل مجــزأ تبعــاً للاختــصاصات    

ــها   ــا ضــمن كــل من ــشغيلية وأحيان ــوظفين    . الت ــار الم ــبعض كب ــذي إلا ل ــرئيس التنفي ــأذن ال ولم ي
 الوطنيـة ذات الـصلة للـدول الأعـضاء     الـسلطات ب بالاتـصال والخبراء من مكتب اللجنة الخاصـة   

 .  متصلة بولاية اللجنةمسائلللحصول على معلومات إضافية عن 
 

 ١٩٩٩لرصد والتحقق والتفتيش في عام الأمم المتحدة لإنشاء لجنة  -دال  
بناء على توصية فريق الخبراء المعني بترع السلاح وبمسائل الرصـد والتحقـق المـستمرين      - ٣٥

 كـانون   ٣٠تقبل، المنشأ عملا بالمذكرة المقدمة من رئيس مجلـس الأمـن المؤرخـة              حاليا وفي المس  
، المعروف بفريـق أمـوريم، روعيـت مختلـف الـدروس المستخلـصة مـن خـبرة                  ١٩٩٩يناير  /الثاني
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 المـــؤرخ )١٩٩٩ (١٢٨٤لـــدى صـــوغ قـــرار مجلـــس الأمـــن للأمـــم المتحـــدة اللجنـــة الخاصـــة 
 هذا القرار لجنةَ الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق            وقد أنشأ . ١٩٩٩ديسمبر  /كانون الأول  ١٧

ــضطلع            ــة الخاصــة، وت ــن لتحــل محــل اللجن ــس الأم ــة ل ــة تابع ــة فرعي ــيش بوصــفها هيئ والتفت
للجنــة الخاصــة في التحقــق مــن امتثــال العــراق، وتخلفهــا في الــتي عهــد ــا الــس بالمــسؤوليات 

نة الرصد والتحقق والتفتيش محل اللجنـة       وتقرر أيضا أن تحل لج    . أصولها وخصومها ومحفوظاا  
وعـلاوة  . الخاصة في الاتفاقات القائمة بين اللجنة الخاصة والعراق وبين الأمم المتحدة والعـراق            

معـزز  على ذلك، كلَّـف مجلـس الأمـن لجنـةَ الرصـد والتحقـق والتفتـيش بإنـشاء وتـشغيل نظـام                       
 ). ١٩٩١ (٧١٥ا الس في القرار  بغية تنفيذ الخطة التي أقرهللرصد والتحقق المستمرين

خـلال أدائـه    الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش           ولقي الرئيس التنفيذي للجنـة       - ٣٦
.  مفوضـا  ١٦المفوضـين، وهـي هيئـة استـشارية أنـشئت وتألفـت مـن               مهامه المساعدة من هيئـة      

 لمناقــشة عمــل  اجتماعاــادبوصــفها هيئــة قائمــة بــذاا، فكانــت تحــدد مواعي ــ وعملــت الهيئــة 
 وتقييمات ونتائج عمليات التفتـيش كمـا قامـت، علـى النحـو المنـصوص عليـه في قـرار                ،اللجنة

، بتقديم إسهامات في التقرير الفـصلي الـذي يقدمـه الـرئيس التنفيـذي      )١٩٩٩ (١٢٨٤الس  
 المــسائل المتعلقــة بالــسياسات الــتي أثارهــا إلى مجلــس الأمــن وأدلــت بتعليقاــا عليــه، وناقــشت   

 .الرئيس التنفيذي
ــضمنت الخطــة   - ٣٧ ــرئيس      وت ــدها ال ــتي أع ــيش ال ــق والتفت ــة الرصــد والتحق ــة للجن التنظيمي

مـن  البنـود المحـددة التاليـة المـستقاة         بالتـشاور مـع الأمـين العـام وأقرهـا مجلـس الأمـن،               التنفيذي،  
 :ريةالدروس العملية المستخلصة من خبرة اللجنة الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذ

رغــم ضــرورة تحقيــق التكامــل بــين الأجــزاء المختلفــة للهيئــة وتعاوــا بــشكل    )أ( 
 الرصـد   عن التحليـل ضـمن الهيكـل التنظيمـي للجنـة          ينبغي فصل مهام العمليات، عمدا،      وثيق،  

ومع أن المـوظفين الأساسـيين للجنـة الخاصـة كـانوا مـسؤولين عـن أنـشطة                  . والتحقق والتفتيش 
 الرصـد والتحقـق والتفتـيش وحـدتين منفـصلتين لهـذا            ا، فقد أنشأت لجنة   التحقق وتقييم نتائجه  

وعهـد إلى شـعبة التخطـيط       . هما شعبة التخطـيط والعمليـات وشـعبة التحليـل والتقيـيم           الغرض،  
. شطة الرصـد والتحقـق والتفتــيش  والعمليـات بالمـسؤولية عـن تخطــيط وتوجيـه وتنفيـذ جميـع أن ــ     

يهــا بالمــسؤولية عــن تحليــل وتقيــيم المعلومــات المــستقاة ممــا  شــعبة التحليــل والتقيــيم فعهــد إل أمــا
تضطلع به اللجنة من أنشطة ميدانية، ومن بيانات مستقاة من مصادر أخرى كالمعلومـات عـن                

ــشطة  ــصدير والاســتيراد أن ــصناعية ،الت ــصوير بالأقمــار ال ــة ، والت ــصادر الخارجي .  ومعلومــات الم
خاضــعا مباشــرة لمــدير التخطــيط  ستمرين المــرصــد والتحقــق والتفتــيش  للوكــان مركــز بغــداد  

 والعمليات؛
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وسـعت لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش مـن نطـاق خـبرة اللجنـة الخاصــة في           )ب( 
ــعبة         ــصاصات في ش ــددة الاخت ــة متع ــساما متفرغ ــشأت أق ــصاصات، فأن ــدد الاخت ــق المتع التحق

الاختـصاصات في  التحليل والتقييم وشعبة التخطيط والعمليات ضمت أفرقـة التفتـيش المتعـددة       
 العراق؛

منذ البدايـة مكتبـا للمـصادر الخارجيـة         أنشأت لجنة الرصد والتحقق والتفتيش       )ج( 
الاســتخباراتية المــصدر الوحيــد للمعلومــات للمعلومــات كــان، في مــا خــلا الــرئيس التنفيــذي،  

ورغــم الإقــرار بــأن الحــوار مــع مقــدمي هــذه المعلومــات قــد يكــون    . المقدمــة مــن الحكومــات 
جنـة في   يكون موضـع اهتمـام خـاص لل       حصول على توضيحات والإشارة إلى ما قد        لليا  ضرور

تدفق المعلومات الاستخباراتية في اتجاه واحد فقط بحيـث تـصب           تعين  الاضطلاع بمهامها، فقد    
 في اللجنة وألا تكون متعلقة إلا بالمسائل ذات الصلة بولاية اللجنة؛

لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش      وضـعته  كفل نظام التعـاون في الإدارة الـذي        )د( 
وفي الوقـت نفـسه،   . أكـبر قـدر ممكـن مـن المعلومـات     وتقاسم وحدة الهدف والمساعدة المتبادلة    

راعى هذا النظام ضرورة سرية المعلومات المتعلقة بمواقـع التفتـيش وأهدافـه وتوقيتـه، والبيانـات                 
ــه  الــتي تــستند إليهــا عمليــات التفتــيش الــتي قــصر الاطــلاع عل    الحاجــة إلى ”يهــا علــى مــن لدي

 ؛ “المعرفة
وفقـا  مع أن قواعد بيانات اللجنة الخاصـة ومحفوظاـا كانـت مجـزأة ومحفوظـة                 )هـ( 

شكلت لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش وحـدة تجهيـز البيانـات           لكل فرع من الاختصاصات،     
 شملـت   ،زيـة والمحفوظات التي عملت على وضع وتشغيل وتحديث قاعـدة بيانـات متكاملـة مرك             

 كالبيانـات الموروثـة مـن       ،محفوظات اللجنة المكونة مـن معلومـات مـستقاة مـن مـصادر متنوعـة              
. لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش       اللجنة الخاصة ونتائج أنشطة التفتيش والرصد التي قامت ا          

 ؛ “الحاجة إلى المعرفة”وكانت هذه البيانات تتاح أيضا على أساس 
تقييم الصور شبيهةً بتلـك الـتي       رصد والتحقق والتفتيش وحدة ل    لجنة ال أنشأت   )و( 

كانت منشأة في اللجنة الخاصة، لم تجهز فحسب الصور المتخصصة غـير التجاريـة المقدمـة مـن                  
الحكومات، بل عملت أيضا على الحصول على صور تجارية ملتقطة بالأقمـار الـصناعية وعلـى                

ــيم  تجهيزهــا دعمــاً لأنــشطة شــعبة التخطــيط والعمل   وعلــى غــرار  . يــات وشــعبة التحليــل والتقي
كانت عليه الحال في اللجنة الخاصة، قدمت الدول الأعضاء الدعم للجنة بتوفيرهـا طـائرات                ام

وبالإضـافة إلى ذلـك، جهـزت       . مراقبة على ارتفاع عـالٍ ومتوسـط دون مقابـل للأمـم المتحـدة             
 لالتقـاط صـور جويـة في الليـل     إحدى طائرات الهليكوبتر الـتي اسـتأجرا اللجنـة بموجـب عقـد         

 والنهار واستخدمت للمراقبة؛
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ــدولُ         )ز(  ــسي ال ــشكل رئي ــا ب ــه له ــا قدمت ــة الخاصــة م في حــين اســتخدمت اللجن
الأعضاء من تكنولوجيـا ومعـدات ووسـائل نقـل ولوجـستيات ودعـم للبعثـات، حـصلت لجنـة                    

اءات المـشتريات   الرصد والتحقق والتفتيش على معظم هذه الأصول والخدمات من خلال إجر          
إجـراءات تحقـق    ، ووضـع    أكثر التكنولوجيـا تطـورا    أتاح ذلك اقتناء    وقد  . المتبعة بالأمم المتحدة  
في تخطــيط عمليــات التفتــيش الاســتعداد التــشغيلي  وتــوفير درجــة عاليــة مــن ،متــسقة وموحــدة

والمـواد  وفي الوقت نفسه، قامت أيضا دول أعضاء بتوفير عدد محدود من الأدوات             . والقيام ا 
الفريدة كتكنولوجيا الرادار المخترقة لسطح الأرض ومعدات الإنقاذ، كما كانـت عليـه الحـال               

 مع اللجنة الخاصة؛
عـدات التحقـق    لملتكنولوجيـا   لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش         سمحت حيـازة     )ح( 

 الخاصة ا بتدريب مفتشيها مسبقا على استخدام آلات وأصناف محددة من المعدات؛
خلافــا لمــا كانــت عليــه الحــال مــع اللجنــة الخاصــة، عــين الــسواد الأعظــم مــن   )ط( 

إكمـال  وبغيـة  . موظفي لجنة الرصد والتحقق والتفتيش بوصفهم موظفين تابعين للأمم المتحـدة          
ــة الرصــد والتحقــق والتفتــيش ق     ــة التفتــيش، وضــعت لجن ائمــة عــدد المــوظفين العــاملين في أفرق

ــر    ــدا٥٠مــن بمفتــشين مــدربين مــن أكث في كمفتــشين ولــدى اســتدعاء المرشــحين للعمــل   .  بل
وبمقتـضى  . موظفين تابعين للأمم المتحدة بموجب عقود قصيرة الأجل       كالعراق، جرى تعيينهم    

 مـن ميثـاق     ١٠١  و ١٠٠لمـادتين   خضع الموظفون بـشكل خـاص ل      هذين النوعين من العقود،     
ــيينالأمــم المتحــدة في مــا يتعلــق بوضــعهم كمــوظفين مــدنيين دو    ــة دون  ل  مــسؤولين أمــام الهيئ

 والتراهـة، ويمثلـون أوسـع قاعـدة ممكنـة           والكفـاءة يتمتعون بأعلى مستوى من المقدرة      و ،سواها
ــة ســوى عــدد محــدود جــدا مــن الأخــصائيين    .مــن حيــث التوزيــع الجغــرافي   ولم توظــف اللجن

لجنـة  الـتي كانـت   المختارين الذين أتاحت الدول الأعضاء الاستعانة بخدمام في أنشطة التحقق      
  اال الطبي وفي الاتصالات؛فيمثل العاملين تقوم ا في العراق، الرصد والتحقق والتفتيش 

الرصـد  وفيمـا يتعلـق بلجنـة       . أثناء العمـل  أساسا  تدرب مفتشو اللجنة الخاصة      )ي( 
  كـان مطلوبـا ممـن يختـارون للعمـل مـع اللجنـة أو ممـن تـدرج أسمـاؤهم في           ،والتحقق والتفتيش 

ــدريبا  قائمــة المرشــحين أن   ــوا ت ــة يتلق ــبرامج   . تعــده اللجن ــدريب الأســلحة وال ــشمل هــذا الت وي
المحظــورة، ووســائل وإجــراءات الرصــد والتحقــق، والتكنولوجيــا المزدوجــة الاســتخدام، وأخــذ  

وكـــان . العينـــات وإجـــراء التحليـــل، والتـــدريب المتعلـــق بالـــصحة والـــسلامة وبالثقافـــة المحليـــة
 بـل أيـضا     ،عون بمهارات وخبرات خاصـة لا في أسـلحة الـدمار الـشامل فحـسب              يتمتالموظفون  

 .العراقبإخطارات في مجالات محددة من التكنولوجيا ذات الصلة 
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ليكـون المـصدر الوحيـد للتوجيـه         دليل لمفتشي لجنة الرصد والتحقق والتفتـيش         وأُصدر - ٣٨
وتـضمن الـدليل إجـراءات العمـل        . اللجنـة وأنـشطتها   المتعلقة بجميع جوانب عمليات     والأنظمة  

للمفتــشين، والمراقبــة الجويــة، والنقــل، والإقامــة، وحقــوق اللجنــة ومــسؤولياا، والعلاقــة مــع     
ــراءات محـــددة بحـــسب    وســـائط  الإعـــلام، والتزامـــات العـــراق في مجـــال نـــزع الـــسلاح، وإجـ

حة والـسلامة،  الاختصاص، وأخذ العينات وإجراء التحليـل، والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بالـص         
 .والصكوك القانونية المتصلة االناظمة ذات الصلة فضلا عن نصوص القرارات 

ء لجنـــة الرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش أثنـــابغيـــة توجيـــه مـــوظفي  دليـــل إداري صـــدرأُو - ٣٩
وهـو يـشكل تجميعـا لقواعـد وإجـراءات إداريـة مكيفـة لتنطبـق علـى                  . اضطلاعهم بمـسؤوليام  

 تـشمل   ،اجاا، ومتسقة مع قواعد وإجـراءات الأمـم المتحـدة ومكملـة لهـا             أنشطة اللجنة واحتي  
المعلومــات ، وإدارة ضــمن جملــة أمــور الاتــصالات والــسجلات، ومــسائل شــؤون المــوظفين       

 .السرية
استئناف أنشطة الرصد والتحقـق في العـراق،       مع  ، و ٢٠٠٢نوفمبر  /وبعد تشرين الثاني   - ٤٠

من أن توفد سـريعا عـددا كـبيرا مـن أفرقـة التفتـيش إلى                تيش  لجنة الرصد والتحقق والتف   تمكنت  
وبنهايـة  . ومـدرجين في قائمـة المرشـحين      اللجنـة   العراق مكونة من مفتـشين موجـودين في مقـر           

 شخـصا   ٧٥ بلغ عدد الموظفين الأساسيين للجنة من الفئة الفنية في المقـر             ،٢٠٠٣فبراير  /شباط
.  موظـف ٢٠٠ مـا يزيـد علـى    جنـة في العـراق  مجموع مـوظفي الل بلغ  في حين   ، جنسية ٣٠من  

 مـن المـوظفين     ٣٠ شخـصا بينـهم      ٣٨١ كـان قـد جـرى تـدريب          ،٢٠٠٦مارس  /وبحلول آذار 
 مـن المرشـحين   ٣٠٠وأكـد أكثـر مـن    . الأساسيين من الفئة الفنية يعملون حاليا في مقر اللجنـة        

 . نةالمدرجين في القائمة استعدادهم للعمل في بعثات اللج) من غير الموظفين(
 

 تطوير نظام التحققمواصلة  -هاء  
ير النـهج الـسابق المتعـدد    لجنة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش تطـو         واصلت   - ٤١

فأُنــشئت أفرقــة تفتــيش مكونــة مــن خــبراء لــديهم  . الاختــصاصات المتبــع في عمليــات التفتــيش 
ونتيجـة لـذلك،   . تعددة الأنشطةبإجراء تفتيش سليم للمواقع الم    ا سمح   ممخلفيات علمية مختلفة،    

أضحى تفهـم المواقـع أكثـر اكتمـالا لأنـه كـان مـن الممكـن الحـصول، بالإضـافة إلى المعلومـات                
علــى معلومــات تكميليــة عــن المــشتريات والعقــود      الموثوقــة في كــل مجــال محــدد للأســلحة،     

 .والعلاقات مع شركات وموردين وطنيين وأجانب آخرين
 يـشغله فريـق مفتـشين       ، في شمال العراق   ،ا إقليميا إضافيا بالموصل   وأنشأت اللجنة مكتب   - ٤٢

عــدد أكــبر وأكثــر فعاليــة مــن ء مزايــا إيجابيــة عــدة، منــها إجــراممــا وفّــر متعــدد الاختــصاصات، 
عمليات التفتيش بسبب قصر مسافات السفر نسبيا بينه وبـين عـدد كـبير مـن المواقـع في شمـال                     
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ن خــلال الوصــول علــى نحــو أســرع إلى المواقــع بــشكل غــير العــراق، وزيــادةُ فعاليــة التحقــق مــ
ــن ــسحاب      . معل ــل ان ــراق قب ــصرة في جنــوب الع ــشاء مكتــب إقليمــي بالب ولم تتحقــق فكــرة إن

 .٢٠٠٣مارس /العراق في آذارمفتشي الأمم المتحدة من 
ــة      - ٤٣ ــة كيميائي وأنــشأت لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش مختــبرات تحليلي

  ا في مركز بغداد للرصد والتحقق والتفتيش المستمرين ووسـعت بـذلك مرافـق اللجنـة                خاصة
وبالإضافة إلى ذلك أنشأت لجنة الرصـد والتحقـق والتفتـيش أيـضا مختـبرا بيولوجيـا في                  . الخاصة

مركز بغداد للرصـد والتحقـق والتفتـيش المـستمرين مـن أجـل فحـص العينـات البيولوجيـة الـتي                      
 .تفتيشتؤخذ أثناء عمليات ال

وتكونت شبكة من المختبرات في أمـاكن مختلفـة مـن العـالم، تـشتمل علـى أحـد عـشر                      - ٤٤
وجــرى التعاقــد مــع هــذه المختــبرات مــن أجــل تحليــل  . مختــبرا معترفــا ــا علــى الــصعيد الــدولي 

 .العينات التي تقدمها لجنة الرصد والتحقق والتفتيش وفقا لإجراءات صارمة
 الخاصة، استحدثت لجنة الرصد والتحقق والتفتـيش الإجـراءات          وخلافا لتجربة اللجنة   - ٤٥

 :التالية واتبعتها من أجل تحليل العينات الذي يجري خارج العراق
وضــع إجــراءات تسلــسل عمليــة حفــظ العينــات طــوال عمليــة أخــذ العينــات    )أ( 

 ونقلها وتحليلها من أجل كفالة سلامة العينات؛
 والاحتفاظ بـالجزء الآخـر لـدى لجنـة الرصـد            إعطاء جزء من كل عينة للعراق      )ب( 

 والتحقق والتفتيش كمرجع؛
 تحليل العينات بشكل مستقل في اثنين من مختبرات الشبكة على الأقل؛ )ج( 
ــات غــير المعالجــة        )د(  ــى البيان ــات، عــلاوة عل ــع الأوق ــات في جمي ــع العين ــاء جمي بق

ــاء عمليــات ا     ــتم الحــصول عليهــا أثن ــيلات الــتي ي ــائج التحل ــبرات   ونت لتحليــل الــتي تجريهــا المخت
ــى          ــبرات عل ــة المخت ــيش، ومحافظ ــق والتفت ــة الرصــد والتحق ــة للجن ــا مملوك ــة، باعتباره الخارجي

 سريتها؛
تكون لجنة الرصـد والتحقـق والتفتـيش وحـدها مـسؤولة عـن اسـتخلاص أيـة                   )هـ( 

 .استنتاجات وأية تقييمات من نتائج التحليلات
لتحقـــق والتفتـــيش في مجـــالي تحليـــل وتقيـــيم الخطـــط  وتوضـــح تجربـــة لجنـــة الرصـــد وا  - ٤٦

. والعمليات، أنه توجـد أيـضا بعـض اـالات الـتي يمكـن إدخـال المزيـد مـن التحـسينات عليهـا                   
 :وتشمل هذه االات
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تحقيق التوافق بين نماذج الإخطار عن الأصـناف والمـواد المزدوجـة الاسـتخدام               )أ( 
لمواد، التي على العراق أن يخطر عنها بموجب خطـة          ذات الصلة ونماذج قوائم هذه الأصناف وا      

الـواردات، بغيـة كفالـة التـرابط        /الرصد والتحقق المستمرين وتحت رعاية آلية رصد الـصادرات        
 بين تلك الإخطارات وتفادي الغموض أثناء عمليات التفتيش؛

ــة إدراج       )ب(  ــة كفال ــل، بغي ــستوى الأمث ــيش إلى الم ــارير التفت الوصــول بنمــاذج تق
ــة، وتحقيــق     الب ــة المتكامل يانــات ذات الــصلة بــشكل كامــل وعاجــل في قاعــدة البيانــات المركزي

إمكانية إتاحة هذه البيانات بشكل فوري مـن أجـل تقيـيم نتـائج عمليـات التفتـيش والتخطـيط              
 لعمليات متابعة التفتيش؛

إثراء مجالات معينة مـن الخـبرات المتـصلة بالأسـلحة سـواء لـدى مـوظفي لجنـة                    )ج( 
صد والتحقق والتفتـيش أو فيمـا يتعلـق بـبرامج تـدريب المفتـشين، بغيـة تيـسير التعـرف علـى                     الر

 .مخلفات ومكونات الأسلحة المحظورة وسط خضم الأسلحة التقليدية المتبقية لدى العراق
 

 الإنجازات الرئيسية - واو 
خــلال فقــد تم . حققــت اللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــدة نجاحــا ملحوظــا منــذ تكوينــها  - ٤٧

الــشهرين الأولــين بعــد تأسيــسها وصــول أول فريــق تفتــيش إلى العــراق، وإقامــة أول نظــام          
ولم يتلـق المفتـشون سـوى القليـل مـن التـدريب             . للتفتيش، ووضـع إجـراءات التفتـيش المختلفـة        

كمفتشين دوليين، وكانت خبرم بالعمل كفريق تكـاد تكـون معدومـة، فتعلمـوا الكـثير أثنـاء           
للرصد والتحقق والتفتـيش، في أواخـر عـام        المتحدة   الأمموقت استبدالها بلجنة    وبحلول  . العمل
، كانــت آلاف الأســلحة الكيميائيــة ومئــات الأطنــان مــن العوامــل الحربيــة الــسائبة قــد  ١٩٩٩

دمــرت تحــت إشــرافها، بجانــب إبطــال مفعــول القــذائف والمرافــق ذات الــصلة أو تــدميرها،          
طة البيولوجية غير القانونية، مما فـرض ضـغطا كافيـا علـى      والكشف عن أدلة وافرة بشأن الأنش     

وبالإضافة إلى ذلـك،    . العراق كي يعترف بأنه كان يملك برنامجا للأسلحة البيولوجية الهجومية         
الواردات، عقب اعتمـاد قـرار      / آلية لرصد الصادرات   ١٩٩٦استحدثت اللجنة الخاصة في عام      

يــة رصــد الــواردات مــن الأصــناف والمــواد  ، الــذي أتــاح إمكان)١٩٩٦ (١٠٥١مجلــس الأمــن 
وتمكنت اللجنة الخاصة، بالرغم من الجهود الـتي كـان يبـذلها العـراق مـن                . المزدوجة الاستخدام 

أجل الإخفـاء والإنكـار، مـن التوصـل إلى تفهـم شـامل بدرجـة معقولـة لـبرامج أسـلحة الـدمار                    
 .ةالشامل العراقية في مجملها، وإن بقيت مسائل كثيرة غير محسوم

وتواصل تبلور وتطور نظام التحقق التابع للأمم المتحدة باكتساب الخـبرة وعـن طريـق        - ٤٨
، التي شهدت بداية عملية التحقق الـدولي        ١٩٩٣ إلى   ١٩٩١وخلال الفترة   . التدريب المستمر 

 ،في العراق، كان المفتشون يعتمدون، أثناء محاولام تحديد الهيكل التنظيمـي للـبرامج المحظـورة              



S/2006/420
 

24 06-39905 
 

غـير  . ى المعلومات التي توفرها لهم الدول الأعضاء في ما يتعلـق بـالمواقع والأمـاكن المـشبوهة                عل
، مـن تكـوين معرفـة مؤسـسية واسـعة النطـاق عـن حجـم          ١٩٩٥-١٩٩٤أم تمكنـوا، بحلـول      

 .برامج العراق وصقل قدرام المتعلقة بالتحقق
 تطـوير نظـام التحقـق الـدولي         وواصلت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش،       - ٤٩

الذي أعدته اللجنة الخاصـة للأمـم المتحـدة وتحويلـه إلى نظـام معـزز لعمليـات الرصـد والتحقـق                
 . الأمنمجلسالمستمرين، بصورة تتماشى مع متطلبات 

ولقد أمكن إعداد نظام شامل للرصد والتحقق في العراق، يغطي مجـالات متعـددة مـن       - ٥٠
مثـل  (وبالرغم مـن المـسائل المتبقيـة الـتي لم يـتم حلـها،               . سائل إيصالها أسلحة الدمار الشامل وو   

، والـتي نجمـت أساسـا عـن الجهـود الـتي بـذلها               )مجموع الكميات المنتجة من العوامل البيولوجية     
العراق في السابق من أجل إخفائها، وعن قيامـه منفـردا بتـدمير أسـلحة الـدمار الـشامل والمـواد                 

ــإن نظــا   ــصلة ــا، ف ــد     ذات ال ــدولي تمكــن مــن إنجــاز تقــدم ملمــوس في مجــال تحدي م التحقــق ال
ويتـضح مـن ذلـك أنـه لا يمكـن          . السابقة لأسلحة العـراق المحظـورة وإعـداد خـرائط لهـا            البرامج

تخفى بشكل كامل حتى البرامج المحظورة الـسرية الـتي تفـرض عليهـا حراسـة مـشددة أو أن                     أن
 الأمــمعــال وشــامل للتفتــيش والرصــد بواســطة  تخفــى عناصــر تلــك الــبرامج، في وجــود نظــام ف 

 .المتحدة
للتحقــق أيــضا أن يكــون رادعــا لاســتئناف العــراق       المتحــدة الأمــمواســتطاع نظــام   - ٥١

، إخفــاء ١٩٩٣-١٩٩٢وحــاول العــراق، أثنــاء الفتــرة . ١٩٩١للأنــشطة المحظــورة، بعــد عــام 
يع عنـد إقامـة نظـام الرصـد،       وقد أوقفت هذه المـشار    . بعض المشاريع الجارية للقذائف المحظورة    

ولم ينخــرط العــراق في . في إطــار خطــة الرصــد والتحقــق المــستمرين، وتــشغيله بــشكل كامــل  
، حــين لم يكــن هنــاك ٢٠٠٢ إلى ١٩٩٩أنــشطة القــذائف المحظــورة ســوى خــلال الفتــرة مــن  

 .وجود لمفتشي الأمم المتحدة في العراق
، أقامـت اللجنـة الخاصـة للأمـم المتحـدة           وفيما يتعلق بطرق وإجراءات التحقـق المحـددة        - ٥٢

نظاما للتفتيش جرى في إطاره تكامل أفرقة رصد مقيمة في البلد مـع عمليـات التفتـيش الجويـة                   
باســتخدام الطــائرات المروحيــة، وتمكنــت بــذلك مــن إجــراء عمليــات تفتــيش مزدوجــة أرضــية  

اقـع بـدون إخطـار،      وأدخلت أيضا مبتكرات تمثلت في اسـتحداث تقنيـات لتفتـيش المو           . وجوية
وطـورت لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق            . وفحص الوثائق وإجراء المقـابلات الشخـصية      

والتفتــيش خــبرة اللجنــة الخاصــة وحــصلت، في بعــض اــالات، علــى مــوارد إضــافية وأدوات   
 .متخصصة متقدمة
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خـل البلـد،    وتوضح تجربة الأمم المتحدة للتحقق في العـراق أيـضا أن إجـراء التحقـق دا                - ٥٣
وتـدل التجربـة    . وبخاصة عمليـات التفتـيش في الموقـع، يتـيح معلومـات دقيقـة وحـسنة التوقيـت                 

وجـود معرفـة   : أيضا على أن قيام نظام تحقق فعال وشامل يرتكز على عنـصرين رئيـسيين، همـا              
مؤسسية تشتمل علـى تجربـة مفـصلة وخـبرة مكتـسبة مـن عمليـات التفتـيش، ووجـود قـدرات                      

ومـن الواضـح أنـه      . كنولوجيا التحقق والأصـول المتخصـصة الأخـرى الـضرورية         تقنية تتضمن ت  
يمكن الحصول عليهما معا بشكل فوري، وأن هذا يستغرق وقتا طويلا ويتطلب الكـثير مـن            لا

 .الجهد والموارد وتخصيص الاعتمادات في الميزانية
 

 الهيكل التنظيمي لبرامج أسلحة العراق المحظورة -ثانيا  
 اق برامج الأسلحة المحظورةنط -ألف  

ــن     - ٥٤ ــس الأم ــرار مجل ــب ق ــام، في    ) ١٩٩١ (٦٨٧طال ــين الع ــدم إلى الأم ــأن يق ــراق ب الع
غــضون خمــسة عــشر يومــا مــن اعتمــاد القــرار، بيانــا بمواقــع وكميــات وأنــواع جميــع الأســلحة   

ــة وخمــس        ــداها عــن مائ ــد م ــتي يزي ــسيارية ال ــذائف الت ــة والق ــة والنووي ــة والبيولوجي ين الكيميائي
وطالــب القــرار العــراق . كيلــومترا، ومــا يتــصل ــا مــن منظومــات فرعيــة ومكونــات ومرافــق  

 .بتدمير هذه الأصناف أو إزالتها أو جعلها عديمة الضرر، تحت الإشراف الدولي
ولــو أن العــراق امتثــل إلى مطالــب مجلــس الأمــن وقــدم إلى الأمــم المتحــدة المعلومــات     - ٥٥

وبـدلا عـن    . كتملة لأمكن إكمال عملية التحقق برمتها دون تأخير       المطلوبة بطريقة مترابطة وم   
، تـضمنت   ٢٠٠٣ إلى عـام     ١٩٩١ عاما، من عـام      ١٣ذلك، امتدت عملية التحقق لأكثر من       

 ١٩٩٨ و ١٩٩٧فترات مطولة من عدم التعاون التام من جانب العراق، كما حـدث في عـام              
 .مثلا
ــه إلى الأمــم ا   - ٥٦ ــراق أولى إخطارات ــدم الع ــرار مجلــس الأمــن    وق  ٦٨٧لمتحــدة، بموجــب ق

ــار /، في نيــسان)١٩٩١( ــة   ١٩٩١مــايو /أبريــل وأي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ، ثم شــرعت الوكال
. واللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــدة في إجــراء عمليــات التفتــيش للتحقــق مــن هــذه الإخطــارات   

ــة، وأ       ــذه أن الإخطــارات لم تكــن مكتمل ــة ه ــيش الأولي ــات التفت ــن عملي ــضح م ــراق وات ن الع
وقاد هـذا الأمـر مجلـس الأمـن إلى          . يعلن عن بعض الأصناف والمواد والمعلومات ذات الصلة        لم

، الــذي طالــب العــراق بــأن ١٩٩١أغــسطس / آب١٥المــؤرخ ) ١٩٩١ (٧٠٧اعتمــاد القــرار 
يكشف بصورة تامة وائية وكاملة عـن جميـع جوانـب برامجـه لتطـوير أسـلحة الـدمار الـشامل                     

وكالـة  الوطالبه أيضا بـأن يـسمح لأفرقـة التفتـيش التابعـة للجنـة الخاصـة و               . اريةوالقذائف التسي 
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لطاقة الذرية بالوصـول الفـوري غـير المـشروط وغـير المقيـد إلى جميـع المنـاطق والمرافـق                     الدولية ل 
 .والسجلات والمعدات ووسائل النقل التي يرغبون في تفتيشها

وقــدم خــلال الفتــرة مــن . ١٩٩٢ عــام حــتى) ١٩٩١ (٧٠٧ولم يقبــل العــراق القــرار  - ٥٧
ــة      ٢٠٠٢ إلى ١٩٩٢ ــة والبيولوجي ــن الإخطــارات عــن الأســلحة الكيميائي ــدة مجموعــات م  ع

والنوويــة والقــذائف، وكانــت كــل مجموعــة منــها إمــا تــضيف بعــض المعلومــات إلى المعلومــات  
 إخطاراتـه  وسـعى العـراق في  . الواردة في اموعة الـسابقة لهـا أو تعيـد ترتيـب تلـك المعلومـات              

الأولية إلى التقليل من شأن برامجه المحظورة وإلى طمس المعلومات المتعلقة بروابطهـا بـالوزارات               
ويبـدو أن العوامـل التاليـة قـد سـاهمت في اتخـاذ العـراق قـراره                  . والوكالات والمرافـق في العـراق     

 :بعدم الافصاح عن هذه المعلومات للأمم المتحدة
ة مـن خـلال تقليـل حجـم عمليـات التـدمير والإزالـة               الحفاظ علـى مـوارد قيم ـ      )أ( 

وبخاصـة أثنـاء    (وإبطال المفعول المتعلقـة بالأصـناف والمـواد والمرافـق المرتبطـة بـالبرامج المحظـورة                 
 ؛)بقائها خاضعة لجزاءات للأمم المتحدة الشاملة

الاحتفاظ بالقدرة على القيـام بأعمـال سـرية بـصدد بعـض مـشاريع القـذائف                  )ب( 
ة، وربما اعتزام استئناف بعض البرامج المحظورة الأخـرى، عقـب مغـادرة مفتـشي الأمـم             المحظور

 المتحدة للعراق؛
شواغل الأمن الوطني، التي أدت إلى أن يمنع العراق دخول أفرقـة المفتـشين إلى        )ج( 

المنـــاطق الحـــساسة في الهياكـــل الأساســـية للدولـــة، كمؤســـسات القيـــادة الـــسياسية، والقيـــادة  
 ، ومرافق الرقابة، وجهاز الأمن الخاص والمخابرات؛العسكرية
ــة اتخــاذ       )د(  ــذين شــاركوا في عملي ــسابق ال ــار مــسؤولي النظــام ال ــة كب ــة هوي حماي

 القرارات المتعلقة ببرامج الأسلحة المحظورة والإشراف على تلك البرامج ومراقبتها وتنفيذها؛
عـسكرية المؤيـدة لنـشر الأسـلحة      حماية المعلومات المتصلة بالمبررات والمبـادئ ال       )هـ( 

المحظورة، بما في ذلك الأهداف الممكنـة وتسلـسل القيـادة؛ بجانـب الحـساسية الـسياسية المتـصلة                   
 بأية أدلة على استخدام العراق للأسلحة الكيميائية في السابق؛

حمايـــة المعلومـــات المتعلقـــة بـــشبكات المـــشتريات والعقـــود الأجنبيـــة المتعلقـــة   )و( 
ــبر  ــواد     الداعمــة ل ــا والأصــناف والم ــة مــوردي التكنولوجي امج الأســلحة المحظــورة، بغــرض حماي

المتــصلة ــا، وكــذلك المعلومــات المتعلقــة بالأشــياء المحــددة الــتي اقتناهــا العــراق مــن أجــل هــذه  
 البرامج؛
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القلــق مــن أن تحــاول دول أخــرى جمــع معلومــات اســتخبارية عــن العــراق في   )ز( 
 .ة للأمم المتحدةإطار عمليات التفتيش التابع

غير أنه لا يبدو واضحا أي من هذه العوامل كان يهيمن على سياسـات الإخفـاء الـتي                   - ٥٨
على أن كل هذه العوامـل، مفـردة أو مجتمعـة، قـد حـددت نطـاق إخطـارات                   . ينتهجها العراق 

وحتى في الأوقـات اللاحقـة، بعـد انـشقاق الفريـق حـسين كامـل                . ١٩٩٥العراق السابقة لعام    
، استمر العراق في الحـد مـن المعلومـات الـتي يقـدمها عـن       ١٩٩٥جه من العراق، في عام      وخرو

، علــى  المتحــدةالأمــمالهيكــل التنظيمــي للــبرامج، ولم يجــب إلا علــى أســئلة معينــة مــن مفتــشي  
 .أساس كل حالة على حدة، ودون أن يتبرع بأية معلومات إلا فيما ندر

 
 إعداد خارطة الهيكل التنظيمي -باء  

ــة الخاصــة للأمــم المتحــدة، عنــد بــدء تنفيــذ أنــشطتها للتحقــق في       - ٥٩ لم يكــن لــدى اللجن
 .العراق، سوى القليل من المعلومات أو الفهم فيما يتعلق بالنطاق الفعلي للبرامج المحظورة

وأدرك المفتــشون أن معرفــة الهيكــل التنظيمــي لــبرامج الأســلحة العراقيــة المحظــورة هــي   - ٦٠
وكان الحصول في وقـت مبكـر علـى معلومـات           . من جميع جوانب هذه البرامج    مفتاح التحقق   

عن الهيكل التنظيمي لهذه البرامج كفيلا بأن يمكن المفتشين من أن يحددوا بوضوح نطـاق هـذه    
البرامج وتبعيتها وتسلـسل قيادـا، وأن يحـددوا بـذلك المرافـق والأصـناف والمـواد المحـددة ذات           

ونظــرا إلى ممانعــة العــراق في الكــشف عــن هــذه المعلومــات،   . املالــصلة بأســلحة الــدمار الــش 
استخدم المفتشون تقنيـات وأدوات مختلفـة للتحقـق، بغيـة الحـصول علـى أكـبر قـدر ممكـن مـن                       

 .البيانات
 

 المقابلات الشخصية والمناقشات - ١ 
ل أتاحت الاتصالات مع المسؤولين والعلماء والفنـيين العـراقيين فرصـة أخـرى للحـصو       - ٦١

وشملــت . علــى معلومــات إضــافية بــشأن تنظــيم الــبرامج ونطاقهــا، لتعــويض الافتقــار إلى وثــائق
ــة          ــسل عملي ــشات، تسل ــابلات الشخــصية والمناق ــاء المق ــها أثن ــشف عن ــتي كُ ــة، ال ــسائل الهام الم
الإبلاغ، وما يتلقاه الموظفون في البرامج من تعليمات وتوجيهات، والروابط بـين هـذه الـبرامج              

 . الأخرى، وأسماء المشاركين فيهاوالمؤسسات
وبــالرغم مــن جهــود العــراق الراميــة إلى الــتحكم في المقــابلات الشخــصية، مــن خــلال  - ٦٢

تلقين الأشخاص الـذين يمكـن أن تجـرى معهـم هـذه المقـابلات، قبـل وصـول الطلبـات المتوقعـة              
وكـشفت  . لإجراء المقابلات، فإن المفتـشين تمكنـوا مـع ذلـك مـن اسـتخلاص معلومـات هامـة                  

حــالات التنــاقض وعــدم التطــابق بــين البيانــات الــتي أدلى ــا الأفــراد، والــتي كــان لا بــد لهــا أن 
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ووفرت هذه الفجوات بعد ذلـك للمفتـشين        . تحدث، عن الفجوات في محاولام تغطية الأمور      
مؤشرات إلى الاتجاهات التي قد تتطلب إجـراء عمليـات تفتـيش أو مقـابلات شخـصية إضـافية                   

 وعمــلا علــى تأييــد الإفــادات والبيانــات المتعلقــة بمــسائل محــددة، جــرى تنظــيم مقــابلات  .فيهــا
شخصية مع جميع فئـات المـوظفين، بمـا في ذلـك المـديرون والمهندسـون والفنيـون وأفـراد الأمـن                   

 .وموظفو الدعم
 

 البحث عن الوثائق وفحصها - ٢ 
امج الأسـلحة المحظـورة وتنفيـذها     ثبت أن الوثائق والسجلات التي تنشأ أثناء تخطيط بر         - ٦٣

 مثلمـا علـم المفتـشون       ،بيد أن جميع الوثـائق الهامـة تقريبـا        . هي أكثر مصادر المعلومات موثوقية    
سريعا كانت قد أزيلت من المواقع والأماكن التي أعلن العراق أا ذات صلة بـبرامج الأسـلحة                 

ولم يكـشف   . ١٩٩١ش في عـام     المحظورة، في الوقـت الـذي بـدأ فيـه المفتـشون عمليـات التفتـي               
، عـــن جـــزء كـــبير ممـــا تبقـــى لديـــه مـــن محفوظـــات الوثـــائق  ١٩٩٥العـــراق، ســـوى في عـــام 

والسجلات ذات الصلة، وغيرها من المواد الأخرى التي كان قد أخفاها عن المفتـشين، وذلـك                
مزرعــة ”عقــب انــشقاق الفريــق حــسين كامــل وخروجــه مــن العــراق، والكــشف عــن وثــائق   

، أساسـا أثنـاء تفتـيش المواقـع         ١٩٩٥وتمكـن المفتـشون، قبـل عـام         ). رعة حيـدر  مز(“ الدواجن
.  من جمع جزيئات من المعلومات تشكل على أساسها فهم للـهيكل التنظيمـي             ،غير المعلن عنها  
 :ومثال ذلك

، وجـود   ١٩٩١اكتشف فريق المفتشين التابع لوكالـة الطاقـة الذريـة، في عـام               )أ( 
، وبينمـا كـان فريـق    ١٩٩٢وفي عـام  .  صـلة بالمـسائل النوويـة   ملفات تحتـوي علـى وثـائق ذات       

للتفتيش تابع للجنة الخاصة يجري عملية تفتيش على شركة بناء تابعة لهيئـة التـصنيع العـسكري                 
العراقية، عثر على رسم تخطيطـي، علـى حـائط في مكتـب مـديرها العـام، يـبين جميـع المـشاريع                       

ذات الصلة بـالبرامج النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة          التي أنجزت، بما في ذلك عدد من المرافق         
 وبرامج القذائف؛

وحتى الوثائق الأساسية، الـتي تـشتمل علـى معلومـات عامـة، يمكـن أن تكـون            )ب( 
. ، عثــر المفتــشون علــى دليــل الهــاتف لمقــر هيئــة التــصنيع العــسكري  ١٩٩٥ففــي عــام . مفيــدة

التنظيمــي للــصناعات العــسكرية العراقيــة، وأثبــت هــذا نفعــه الــشديد في رســم خارطــة الهيكــل 
 .ومؤسساا الفرعية المختلفة، وسلاسل القيادة ذات الصلة ا
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 فحص محتويات الحاسوب - ٣ 
ثبت أيضا أن فحص محتويات الحواسيب والوسائط الإلكترونيـة قـد يـشكل أداة فعالـة            - ٦٤

، اسـتخدم   ١٩٩٨ عـام    ففـي . أيضا في الحـصول علـى معلومـات إضـافية لم يعلـن عنـها العـراق                
فريــق متخــصص مــن خــبراء في فحــص الحواســيب ملحــق بأفرقــة التفتــيش، معــدات وتقنيــات    
خاصة للبحث في أقراص الحاسوب الصلبة والمرنة وأشرطة التسجيل، عن كلمـات ذات دلالـة               

، أسفر البحث في محتويـات الحواسـيب الـذي          ٢٠٠٣وفي أوائل عام    . ومواضيع مثيرة للاهتمام  
ــيش      أجــراه فري ــ ــة الرصــد والتفت ــة ولجن ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــيش المــشترك بــين الوكال ق التفت

وتـضمنت  . والتحقق أثناء التفتيش في أحد المرافق في العراق، عن اكتشاف ملفات شراء هامـة             
هذه الملفات معلومات عن شركات تجارية أنشأا هيئـة التـصنيع العـسكري، وعـن شـبكة مـن              

ــاء أجــزاء ومكونــات     وقــد ا. المــوردين الأجانــب  ــشبكة مــن أجــل اقتن ســتخدم العــراق هــذه ال
 .القذائف من مصادر أجنبية

 
 العقود مع الموردين السابقين - ٤ 

ساعدت الاتصالات التي أجريـت مـع المـوردين الأجانـب الـسابقين للأصـناف والمـواد                  - ٦٥
لعراقيـة والأفـراد   التي اسـتخدمها العـراق في بـرامج الأسـلحة المحظـورة، علـى تحديـد المنظمـات ا               

واكتــشف أن وكــالات ومنظمــات  . العــراقيين الــذين شــاركوا في أنــشطة الــشراء ومفاوضــاته  
 .عراقية مختلفة قدمت الدعم المادي لهذه البرامج

 تقييم الحسابات المصرفية - ٥ 
ة ساعد تقييم البيانات المتعلقة بالحسابات المـصرفية والمعـاملات الماليـة والفـواتير المتعلق ـ              - ٦٦

ــشطة        ــا مــن خــلال أن ــتي تم الحــصول عليه ــبرامج الأســلحة المحظــورة، ال ــصلة ب ــالمرافق ذات ال ب
التفتيش ومن العـراق، ومـن المـوردين الـذين يتعـاملون معـه ومـن مـصادر أخـرى، علـى تحديـد                        

 .شبكة المرافق والمنظمات المرتبطة ذه البرامج، في الصناعات العسكرية العراقية
 كرية العراقية والبرامج المحظورةالصناعات العس -جيم  

وقـام  . شكلت برامج الأسلحة العراقية المحظورة جزءا لا يتجزأ من صناعاته العـسكرية          - ٦٧
، ببنــاء اقتــصاد يعمــل مــن خــلال تلقــي الأوامــر ١٩٩١ إلى ١٩٦٨العــراق، خــلال الفتــرة مــن 

، بـصورة مباشـرة     وكان جزء كبير من هذا الاقتصاد مرتبطا      . ويتناسب مع الأغراض العسكرية   
وغــير مباشــرة علــى الــسواء، بالقطــاع العــسكري، وفي حــالات كــثيرة، بالأنــشطة المتعلقــة          

ويتعين تقديم عرض عام مختصر لتـاريخ الـصناعات العـسكرية العراقيـة، كـي يتـسنى                 . بالأسلحة
 .فهم دورها ووظيفتها وتسلسل قيادا
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ــام   - ٦٨ ــي ع ــنفط    ١٩٧٢فف ــة لقطــاع ال ــأميم الحكوم ــصناعات  ، عقــب ت ــصاد وال في الاقت
الرئيسية المملوكة لشركات أجنبية في العراق، صارت عائدات النفط وأصـوله المطلوبـة لعمليـة               

وتمثـل أحـد عناصـر عقيـدة الحكـم في تحـديث وتعزيـز القاعـدة التكنولوجيــة         . التحـديث متاحـة  
ــة    ــة تقليــل اعتمــاده علــى البلــدان الأجنبي ــاء وتــضمنت هــذه ا. للاقتــصاد العراقــي، بغي لخطــة بن

مؤســسات حديثــة جديــدة، باســتخدام المعــارف الأجنبيــة والمقــاولين الأجانــب، الــذين جــرى    
وشـكل تحـديث القـوات المـسلحة العراقيـة في اـال الـتقني        . تمويلهم أساسا مـن مبيعـات الـنفط    

وتولت لجنة التخطيط الحكومية المنـشأة حـديثا، والـتي أسـندت            . جزءا لا يتجزأ من هذه الخطة     
تها إلى نائب الرئيس العراقي، تنسيق جميع التطـورات الـصناعية والإشـراف عليهـا، بمـا في                  رئاس

 .ذلك إنشاء الصناعات العسكرية
 

 الأيام الباكرة للتصنيع العسكري - ١ 
أنــشأت وزارة الــصناعة العراقيــة، لكــي تــنظم عمليــة بنــاء الــصناعات العــسكرية، لجنــة  - ٦٩

ــة    للتــصنيع العــسكري، كانــت تعمــل كمج  لــس تنــسيقي واستــشاري بــدلا عــن العمــل كخلي
، أنـشأت اللجنــة بالتنــسيق مـع وزارة الــدفاع، وكمــسألة ذات   ١٩٧٠وفي أوائــل عــام . إداريـة 

وشـكل هـذا   . أولوية، مجمعات صناعية عسكرية جديدة، ووسعت ما كان منشأ منها من قبـل            
 .الأساس الذي بني عليه التصنيع العسكري في العراق

ــ - ٧٠  الـــصناعية علـــى مـــرفقين لإنتـــاج الأســـلحة  -شاء امعـــات العـــسكرية واشـــتمل إنـ
. الصغيرة، همـا منـشأة اليرمـوك العامـة، في أبـو غريـب، ومنـشأة القادسـية العامـة، في المحموديـة                      

وكان في اللطيفية أيضا مجمع إنتاجي، يعرف بمنشأة القعقاع العامة، لتصنيع المتفجـرات ومـواد               
ا وإنتاج المواد الخام، وهو أكـبر مجمـع صـناعي عـسكري في العـراق،                الدفع والعناصر المكونة له   

وشـيد  . وكان له دور أساسي في دعم البرامج الكيميائية والنووية وبـرامج القـذائف في العـراق               
في الإسكندرية مرفق آخر لاختبار وإنتاج ذخـائر المدفعيـة، والعناصـر المرتبطـة ـا، أطلـق عليـه                    

وأنشأت وزارة الصناعة، لكي تعجـل بتأسـيس الـصناعات          . العامةبعد اسم منشأة حطين      فيما
العسكرية في العراق، شركة بناء خاصة ـا، هـي شـركة الـسعد، الـتي عرفـت فيمـا بعـد باسـم           

ولم تشكل برامج الأسـلحة الكيميائيـة والبيولوجيـة في تلـك المرحلـة جـزءا                . منشأة الفاو العامة  
 .يمن هذه الجهود الباكرة للتصنيع العسكر

ــام   - ٧١ ــا بالأســـلحة  ١٩٧١وأعربـــت وزارة الـــدفاع العراقيـــة، في عـ ، عـــن أول اهتماماـ
الكيميائيــة، حينمــا أُســس مجمــع للمختــبرات الكيميائيــة، بغيــة اكتــساب خــبرة عمليــة في مجــال  

، أثـارت الحـرب العربيـة الإسـرائيلية المزيـد           ١٩٧٣وفي عـام    . تركيب عوامل الحرب الكيميائية   
، أنـشئ معهـد     ١٩٧٤وفي عـام    . يـازة القـدرات الحربيـة الكيميائيـة والبيولوجيـة         من الاهتمام بح  
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بــن الهيــثم، لإجــراء البحــوث العلميــة، الأكاديميــة والتطبيقيــة، في مجــالات الكيميــاء          الحــسن
وأُلحقـت المنظمـة الجديـدة بـوزارة التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي،         . والفيزياء والأحياء الدقيقة 

 الـذي كـان يـشرف علـى         المخـابرات والأمـن العـام      في حقيقـة الأمـر لجهـاز         لكنها كانت تابعـة   
وكانت المنظمة مدعومة أيضا من وزارة الصناعة، فيما يتعلق ببناء هياكلها الأساسـية،             . إدارا

 .واقتناء التكنولوجيا والمعدات والمواد الضرورية لها
 المؤسسة العامة للصناعات الفنية - ٢ 

 وكالــة رسميــة، هــي المؤســسة العامــة للــصناعات الفنيــة، كــي   ١٩٧٤أنــشئت في عــام  - ٧٢
وكـان  . تتولى الإشراف على تطوير الصناعات العـسكرية وبـرامج الأسـلحة العراقيـة وتنـسيقها          

يــديرها مجلــس إدارة يــضم ممــثلين رفيعــي المــستوى مــن مكتــب رئاســة الدولــة ووزارة الــدفاع    
تجاهــات الرئيــسية لأنــشطتها، الــتي تــضمنت   ويعكــس هيكلــها التنظيمــي الا . ووزارة الــصناعة

 .إنتاج المدافع والأسلحة الجوية ووسائط الدفاع الجوي
، وأنـشئ   ٩٢٢وكان برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي، الذي عرف باسم المشروع           - ٧٣

ــات، يعتمــد علــى المؤســسة العامــة      ١٩٨١في عــام  ــدات الآف ــاج مبي ــشأة العامــة لإنت  باســم المن
وفيمـا يتعلـق    . فنية في مسائل من قبيل ميزانيته وتمويله ومـشترياته وتـشييد منـشآته            للصناعات ال 

بمسائل التشغيل المتصلة بأنواع وكميـات الأسـلحة الكيميائيـة، كانـت وزارة الـدفاع هـي الـتي                   
ــوزير     ــدم مباشــرة إلى ال ــارير الإدارة تق ــامج وكانــت تق ــدير البرن ــامج الأســلحة   . ت وأصــبح برن

ولويــات القــصوى لــدى المؤســسة العامــة للــصناعات الفنيــة، عقــب نــشوب   الكيميائيــة مــن الأ
وبموجـب قـرار صـادر عـن مجلـس قيـادة الثـورة، منحـت                . ١٩٨٠الحرب الإيرانية العراقيـة، في      

 .المؤسسة سلطات استثنائية في تنفيذ البرنامج
ء والمـواد   وأُذن للمنشأة العامـة لإنتـاج مبيـدات الآفـات، باسـتيراد وشـراء جميـع الأشـيا                  - ٧٤

والمعــدات الــضرورية، والتعامــل مــع الوكــالات والكيانــات الحكوميــة المحليــة والأجنبيــة داخــل    
وأُذن لهـا   . وخارج العراق، واقتناء الأعتدة التجارية والصناعية والتقنية من الـشركات الأجنبيـة           

اشــرة أو أيــضا بــامتلاك وحيــازة الأمــوال والممتلكــات، والــدخول في التزامــات تعاقديــة، إمــا مب
نيابة عن وكالات أخرى، وبناء واستئجار المخازن والمستودعات والمرافق الأخـرى، واقتـراض             
الأموال من أجل تنفيذ مهامها، وتعيين وتدريب كادر من العلمـاء والفنـيين، وإقامـة اتـصالات       

وعــلاوة علــى ذلــك، كــان لهــا نظامهــا المــالي والمحاســبي  . عمــل مــع الخــبراء والعلمــاء الأجانــب 
 .لخاص، مع استقلال مالي وإداري تحت رقابة مجلس إداراا

كبـديل لمركـز البحـوث    (، مركز البحوث الفنية في سلمان باك ١٩٨٥وأنشئ في عام    - ٧٥
، باعتبــاره فرعــا معنيــا بالبحــث والتنميــة لجهــاز المخــابرات  )العلميــة والفنيــة الــذي أنــشئ قبلــه 

 العامـة للـصناعات الفنيـة، إلا أنـه كـان خـارج       وبالرغم من تعاون المركز مع المؤسـسة  . والأمن
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وأصــبح المركــز تحــت الإشــراف الشخــصي المباشــر للفريــق  . إطــار ســلطتها مــن الناحيــة الفنيــة 
 .حسين كامل

وتمكنــت المؤســسة العامــة للــصناعات الفنيــة مــن توحيــد قــدرات العــراق الــصناعية          - ٧٦
، إلى هيئــة ١٩٨٧ؤســسة، في عــام وتحولــت الم. واســتخدامها لــصالح بــرامج الأســلحة المختلفــة
 .التصنيع العسكري، برئاسة الفريق حسين كامل

 وزارة الصناعة والتصنيع العسكري - ٣ 
ــذا        - ٧٧ ــشاريع نف ــه عــدة م ــذي حققت ــصنيع العــسكري عقــب النجــاح ال ــاظم دور الت تع

المؤســسة العامــة للــصناعات الفنيــة وهيئــة التــصنيع العــسكري، وكــان لهــا دور حيــوي في شــن  
لحرب ضـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية، وبخاصـة تطـوير برنـامج الأسـلحة الكيميائيـة وإدخـال                     ا

ــة طــراز ســكود     ــى القذيفــة الأجنبي ــدة المــدى طــراز    -تعــديلات عل ــة البعي ــصبح القذيف ــاء لت  ب
وأدى ذلك إلى إدماج هيئة التصنيع العـسكري مـع          . الحسين، القادرة على الوصول إلى طهران     

رة الصناعات الخفيفة، لتـشكل وزارة الـصناعة والتـصنيع العـسكري، الـتي              وزارة الصناعة ووزا  
وكان لعلاقة الفريق الأسرية مع الـرئيس العراقـي دورهـا أيـضا في        . رأسها الفريق حسين كامل   

، تتوحد فيها جميع القـدرات الـصناعية المتاحـة في          “كبرى”تيسير صدور القرار بتكوين وزارة      
 .العراق
لأنــشطة المتــصلة بالأســلحة تحــت ســلطة وزارة الــصناعة والتــصنيع    وأصــبحت جميــع ا - ٧٨

وشملـــت هـــذه الأنـــشطة، بالإضـــافة إلى برنـــامج الأســـلحة الكيميائيـــة ومـــشاريع  . العـــسكري
القذائف، تخصيص جزء من البرنامج النووي العراقي للأسلحة، وبرنـامج للأسـلحة البيولوجيـة              

يمــي للــصناعات العــسكرية العراقيــة، في عــام ويــرد الهيكــل التنظ. يــديره مركــز البحــوث الفنيــة
 . أدناه١، في الشكل ١٩٩٠

ــام  - ٧٩ ــى     ١٩٩٠وفي ع ــشرف عل ــسكري ت ــصنيع الع ــصناعة والت ــت وزارة ال  ١٠٠، كان
 مرفقـا منـها تقريبـا       ٣٥وعـرف عـن     . مؤسسة ومصنع ومجمع صناعي ومركز بحوث في العراق       
ر والإنتاج المتعلقة بـأنواع مختلفـة مـن     أا كانت ذات علاقة مباشرة بالبحوث وعمليات التطوي       

ومكنـت مركزيـة    . الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ومنظومات القـذائف         
إدارة وهيكــل هــذه الــصناعات العــراق مــن اســتخدام جميــع القــدرات الــصناعية للمؤســسات     

 .الأخرى في دعم العمليات الجارية لتطوير وإنتاج الأسلحة
ت وزارة الصناعة والتصنيع العـسكري بعـد وقـت قـصير مـن حـرب الخلـيج لعـام                 وحلَّ - ٨٠

وأنشئت وزارة الصناعة والتعدين، وأعيـد تأسـيس هيئـة التـصنيع العـسكري كوكالـة                . ١٩٩١
وأنـشأ العـراق مديريـة وطنيـة للرصـد،          . منفصلة تتكون من بقايا مؤسسات التصنيع العسكري      

 . المتحدةالأممجل التعامل مع مفتشي تابعة لهيئة التصنيع العسكري، من أ
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 ١الشكل 
 ١٩٩٠الهيكل التنظيمي للصناعات العسكرية العراقية في عام 

 
 

قرئيس العرا

مجلس قيادة الثورة

مجلس الوزراء

وزارة الصناعة والتصنيع العسكريمنظمة الطاقة الذرية العراقية وزارة النفطوزارة الزراعة
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 الصناعات العسكرية والموارد البشرية -دال  
عسكريين وتدريبـهم تحـت     ل تعليم ملاك وطني من العلماء والمهندسين والضباط ال        شكّ - ٨١

. ١٩٦٨رعاية الدولة جزءا لا يتجزأ من الإصـلاحات الـتي أدخلتـها الحكومـة العراقيـة في عـام                
وفي حــين أن مجموعــة أساســية مــن الــضباط العــسكريين الــذين شــاركوا في مــا بعــد في برنــامج  

وأوائــل الأســلحة الكيميائيــة العراقــي وخطــوا بــه إلى الأمــام قــد تــدربت في أواخــر الــستينات     
إلى حـــد كـــبير في منتـــصف تـــسع التـــدرب في الخـــارج انطـــاق الـــسبعينات في الخـــارج، فـــإن 

الحــصول علــى شــهادات فــشمل  يالجانــب التعليمــقــد حــدث ذلــك التوســع في  و. الــسبعينات
تناســب تطــور  الــتي جامعيــة عاليــة وشــهادات دكتــوراة في اــالات العلميــة والتكنولوجيــة       

.  في عـدد البلـدان الأجنبيـة الـتي قـدمت هـذا التـدريب              ، وكـذا  اقالصناعات العـسكرية في العـر     
هـي  كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهـاز الأمـن العراقـي والمخـابرات العراقيـة                 و

 . التي كانت تتولى عادة تنظيم الدورات التدريبية في الخارج
 العامـة   المؤسـسة وظفت  ا،  ونمو هيبته الصناعات العسكرية في العراق     تقدير  تزايد  مع  و - ٨٢

في هيئـة التـصنيع     كـان التوظـف     و.  أكثر الضباط والمهندسـين والعلمـاء موهبـة        فنيةللصناعات ال 
في الدراسـة   مكانـةً اجتماعيـة بـارزة وفرصـا تعليميـة إضـافية، بمـا فيهـا فـرص                   يكفـل   العسكري  
وبحلـول  . العـراق وإيـران   بـين   والإعفاء من الخدمة العـسكرية العاديـة أثنـاء الحـرب            بل  الخارج،  

مــن نحــو مائــة مــن كبــار   أساســية أشــد المــوظفين الــشباب تفانيــا مجموعــة شــكّل ، ١٩٩١عــام 
التي يخطوهـا مـدير     المميزة  ويمكن وصف الخطوات    . التنفيذيين في الصناعات العسكرية العراقية    

وفـد  ي  ثم،يعـين ضـابطا عـسكريا   : في الصناعات العـسكرية في تطـوره وظيفيـا عـبر المثـال التـالي              
مــديرا   ثم،البحــوث في المخــابراتلأحــد أقــسام  ثم يــصبح باحثــا فرئيــسا ،للتــدرب في الخــارج

 . وأخيرا نائب وزير، ثم رئيسا لبرنامج الأسلحة،للمنشأة
ــن    و - ٨٣ ــر م ــاك أكث ــن ٢ ٠٠٠كــان هن ــذين      م ــيين ال ــاء والمهندســين والفن ــدراء والعلم الم

المحظــورة في قــذائف لبيولوجيــة ومــشاريع الشــاركوا مباشــرة في بــرامج الأســلحة الكيميائيــة وا 
 وكُشفت أسماء معظم هؤلاء الموظفين مـن الوثـائق والـسجلات الـتي قـدمها العـراق أو                   .العراق

ــر عليهــا المفتــشون ومــن المقــابلات الــتي أجريــت مــع العــراقيين     واتــضح أن الاتــصال . الــتي عث
. التفاصـيل الفنيـة للـبرامج المحظـورة    كـان بـالغ الأهميـة في التوصـل إلى     بالموظفين، بجميع فئام،    

ــة غــير أن  ــتحكم إلى حــد كــبير    مديري ــة كانــت ت ــة الوطني ــذين  في الاتــصال الرقاب ــالموظفين ال ب
 . ما كان يزعم أم إما توفوا أو أم خارج البلادوكثيرا يكونوا كلهم موجودين،  لم

ــراره      - ٨٤ ــرر مجلــس الأمــن في ق ــشكلة، ق ــه لهــذه الم ــؤرخ ) ٢٠٠٢ (١٤٤١وإدراكــا من الم
ــه ينبغــي للعــراق   ٢٠٠٢نــوفمبر / الثــانيتــشرين ٨ ــة فتــشي الأمــم المتحــدة  أن يــوفر لمأن إمكاني
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الوصول فورا ودون أي عوائق أو شروط أو قيود إلى جميع المسؤولين وغيرهم مـن الأشـخاص             
ة الــذين تــود لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش أو الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذري ــ

 .مقابلتهم في أي مكان تختاره
عــدة منـشآت للتـصنيع العـسكري وبــرامج    عاقـدت في الثمانينـات   إلى ذلـك، ت وإضـافة   - ٨٥

، مـع خـبراء أجانـب ليعملـوا كمستـشارين، بـل             قـذائف سـيما مـشاريع ال    لا  أسلحة في العراق،    
م اللـذين   ولم يتجاوز اتصال المفتشين بالموظفين الأجانب حد التعاون والـدع         . أجانبوظفت  و

 .قدمتهما الدول الأعضاء المعنية
 تنظيمياليكل أهمية التحقق في اله -هاء  

، حينمــا بــدأ المفتــشون التحقــق مــن إعلانــات العــراق المتعلقــة بــبرامج   ١٩٩١في عــام  - ٨٦
                  نى التحتيـة الـصناعية     الأسلحة المحظورة، لم يكونوا علـى علـم بمـدى إدمـاج هـذه الـبرامج في الـب

 رافـق الـضالعة في الـبرامج المحظـورة صـلات متعـددة مـع الم             رافـق   وكانت للم . اقيةالعسكرية العر 
 :ويمكن إيضاح هذا الأمر بالأمثلة التالية. الصناعية العسكرية الأخرى وأفادت من دعمها

كانت مجموعة متنوعة من المنشآت المختصة بالذخائر التقليدية تتـولى تـصميم             )أ( 
طــوع اــا لبرنــامج الأســلحة الكيميائيــة؛ وفي وقــت لاحــق، العــسكرية ومكونوإنتــاج الــذخائر 

برنـامج الأسـلحة البيولوجيـة في العـراق بعـض هــذه الـذخائر كوسـيلة لإطـلاق عوامـل الحــرب          
 البيولوجية؛

الهندسـة الميكانيكيـة الثقيلـة مـواد كيميائيـة ومعـدات بيولوجيـة              رافق  أنتجت م  )ب( 
فضلا عن الأدوات والقطـع اللازمـة للبرنـامج النـووي           لبرامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية،     

 ؛قذائفومشاريع ال
تولت شركة بناء تابعة لهيئة التصنيع العسكري العراقية أعمال الهندسة المدنيـة             )ج( 
 .التي شاركت في برامج الأسلحة المحظورةرافق لمعظم الموالتشييد 

ــة     و - ٨٧ ــسكرية العراقي ــصناعية الع ــات ال ــضاســتخدمت الهيئ ــة   ا أي ــصناعات المدني ــوارد ال م
وزارة الـصناعة والتـصنيع العـسكري       أخـذت   وعليـه،   . وقدراا لتنفيذ برامج الأسلحة المحظورة    

 مرفقين مدنيين كانا تابعين لوزارة الزراعة، وهمـا مـصنع لقـاح الحمـى القلاعيـة             ١٩٩٠في عام   
ــة في الفــضلية    ــوارد المائي ــة والم ــدورة ومركــز البحــوث الزراعي ــ،في ال ــراذان صــا الل ستخدمان  ي

 .لإنتاج عوامل الحرب البيولوجية لبرنامج الأسلحة البيولوجية في العراق
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العــراق مــن اســتغلال إلى تمكــين إدارة بــرامج الأســلحة المحظــورة إدارة مركزيــة أدت و - ٨٨
وفي مـا يلـي     . لبرامج الأخرى ل الدى كل من البرامج من خبرات فنية وموارد وقدرات دعم          ما

 :هذه الصلات الأفقية بين مختلف البرامج المحظورةى علأمثلة 
في تطــــوير ا شــــارك، مــــفيك برنــــامج الأســــلحة الكيميائيــــة العراقــــي، شــــار )أ( 

 الذي ينتجه برنـامج     ينستك، وفي تقييم مدى سمية ال     قذائفالتكنولوجيا اللازمة لتصنيع وقود ال    
 ؛حة، وفي إنتاج القنابل الإشعاعيةالأسلحة البيولوجية، وفي استخدام العتاد البيولوجي في أسل

كـي تعبـأ    قـذائف  العراقيـة رؤوسـا حربيـة خاصـة لل       قـذائف أنتجت مـشاريع ال    )ب( 
 مركبة لإطلاق الأسلحة النووية؛  العراق صنع بيولوجية، وحاولالكيميائية والرب الحبعوامل 
مركـز   وهـي العـراق،    في   نشأة الرئيـسية المعنيـة بالأسـلحة البيولوجيـة        عملت الم  )ج( 

ــة البحــوث ال ــاك،  فني ــة   في ســلمان ب ــة الثنائي ــذخائر الكيميائي ــى تطــوير ال ــامج الأســلحة  عل لبرن
 .الكيميائية في العراق

كن يمكن إقامة صـلات متعـددة بـين مختلـف بـرامج الأسـلحة المحظـورة وحـصول                ي  ولم - ٨٩
ــدعم مــن الم   ــبرامج علــى ال ــو  رافــق هــذه ال ــة التحقــق اقتــصرت علــى إ  أن الأخــرى ل طــار عملي

مــدى إدمــاج الــبرامج المحظــورة في الــبنى  وفحــص عمليــة اكتــشاف تعــزى و. اختــصاص واحــد
إلى الطبيعـة المتعـددة الاختـصاصات الـتي اتـسمت           أساسا  التحتية الصناعية العسكرية في العراق      

 . المفتشونتبعه ا ولاية اللجنة والنهج المتعدد الاختصاصات الذي نجم عن ذلك وا
الاقتــصاد الــذي تــديره في اب قــدر عــال مــن المــوارد والقــدرات الفنيــة  ونظــرا لاســتيع - ٩٠

ــة في العــراق وا  ــرامج الأســلحة المحظــورة،  ســتخدامها الدول ــار التــساؤل حــول   في ب كــثيرا مــا ث
وكـثيرا مـا كـان الجـواب علـى هـذا            . كان يتعلق منها مباشـرة بـالبرامج والأسـلحة المحظـورة           ما

 . والسلطات العراقيةبين المفتشيننـزاع السؤال مدعاة لل
وتم استخلاص عبر هامة من تجربة مفتـشي الأمـم المتحـدة في مجـالي التحقـق والتفتـيش                  - ٩١

في العراق التي جاوزت الاثني عشر عامـا، كمـا أـا ألقـت الـضوء علـى بعـض المعـضلات الـتي               
ــيش   ــا نظــام للتفت ــد ف. يواجهه ــيق ــع ا    تب ــدقيق في جمي ــزم الت ــه يل ــشين أن ــة المفت ــن تجرب ــق ن م لمراف

والأنــشطة والــسلع والمــواد المرتبطــة بالمنــشآت والمرافــق الــتي شــاركت في الــبرامج المحظــورة          
فعلـى سـبيل المثـال، يلـزم فهـم          . السابقة، وذلـك للتأكـد مـن أن لهـا علاقـة بالأسـلحة المحظـورة               

ديــة ه الــذخائر التقلي وتفتــيش بعــض هــذةالموجــودذخائر التقليديــة المعــايير الفنيــة للعديــد مــن الــ
ذخيرة قـادرة علـى تحـوير ال ـ      ذخيرة  إنتـاج ال ـ  رافـق   ما إذا كانت م   ومرافق إنتاجها، إذا أريد تبين      

هـذه الـذخائر والمرافـق       غـير أن تفتـيش       .التقليدية كي تعبأ بعامل حـرب كيميائيـة أو بيولوجيـة          
سماح العراق لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش بال ـ       ينطوي على المخاطرة بأن يتهم      
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تجربــة التحقــق في العــراق أنــه مــن   تظهــر و. ولايتــهمللمفتــشين بتخطــي حــدود مــسؤوليتهم و 
ستوى الـبرامج المحظـورة   جيـدة بم ـ ، بـدون معرفـة   كاملة وفعالـة الصعب الاضطلاع بعملية تحقق  

 .ونطاقها وفهمهما
 

 )١(مشتريات العراق لبرامجه لأسلحة الدمار الشامل -ثالثا  
 ١٩٩٠ إلى ١٩٧٠ودوره في الفترة نطاق الشراء  -ألف  

شرع العراق في أوائل السبعينات من القرن العشرين في برنامج لتحديث بنيتـه التحتيـة     - ٩٢
وأنـشأ مجمعـا عـسكريا وصـناعيا ضـم بـشكل متزايـد بـرامج                . الصناعية وتطوير قواتـه المـسلحة     

عــدات والأدوات للأســلحة تعتمــد اعتمــادا كــبيرا علــى اســتيراد التكنولوجيــا والأســلحة والم       
وتنوعـت المـساعدة الأجنبيـة وتراوحـت مـا بـين توريـد الأصـناف،                . والأجزاء والمـواد الأجنبيـة    

ونظرا للسيطرة المطلقـة    . وبيع التكنولوجيا المرخصة، وبناء المنشآت الجاهزة للتشغيل في العراق        
عة البتروكيميائيـة،   لحكومة العراق على المـوارد النفطيـة الهائلـة للعـراق والتطـور المـستمر للـصنا                

كان الموردون الأجانب لهـذه الحكومـة ينظـرون إليهـا بوصـفها شـريكا قويـا في مجـال الأعمـال                      
 .التجارية

وفي سياق التحقيق والتحقق اللـذين قامـت مـا اللجنـة الخاصـة للأمـم المتحـدة ولجنـة                   - ٩٣
ن منتـصف الـسبعينات    الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتـيش، ثبـت أنـه في الفتـرة الممتـدة م ـ               

 مــورد أجــنبي تكنولوجيــا ومعــدات ٢٠٠إلى التــسعينات مــن القــرن العــشرين، قــدم أكثــر مــن  
 ومواد خطيرة رئيسية استخدمها العراق مباشرة في حربه الكيميائية وحربه البيولوجيـة             أصنافاو

وكان من بـين المـوردين وكـالات ومنظمـات حكوميـة، وشـركات خاصـة،           . وبرامجه للقذائف 
 فرعـا   ٨٠واشترك ما يربـو علـى       . لا عن الأفراد الذين كانوا يعملون كسماسرة أو وسطاء        فض

. من فروع المصارف الأجنبية خارج العـراق في معـاملات تعلقـت بعمليـات الاقتنـاء المـذكورة                 
وبالإضــافة إلى ذلــك، اشــتركت عــشرات مــن شــركات المــسافنة في تــسليم الأصــناف والمــواد    

هنـاك حـالات كـان المـوردون فيهـا علـى علـم بالاسـتعمال النـهائي          ورغـم أنـه كانـت       . للعراق
للمعدات والمواد المسلمة إلى العراق، كانت هنـاك أيـضا حـالات لم يكـن المـوردون فيهـا علـى                     

 .علم بالاستخدام النهائي المعتزم أو المستعمل النهائي للأصناف التي قاموا ببيعها
ــات    - ٩٤ ــسبعينات إلى منتـــصف الثمانينـ ــن الـ ــراق   ومـ ــترى العـ ــشرين، اشـ ــرن العـ ــن القـ مـ

ولم تكن هنـاك خـلال   . تكنولوجيا ومعدات ومواد من الموردين والمصنعين والموزعين الأجانب 
__________ 

ة بولاية لجنة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق           اقتصرت المعلومات المقدمة في هذه الوثيقة على ما هو ذي صل           )١( 
 . كيلومترا١٥٠الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ونظم الإيصال التي يفوق مداها : والتفتيش
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هــذه الفتــرة أي ضــوابط دوليــة تتعلــق بتــصدير الأصــناف الكيمائيــة والبيولوجيــة المزدوجــة          
 .الاستخدام أو تكنولوجيا القذائف

وتــضمنت هــذه الآليــات فــتح . يا في ذلــك الوقــتوكانــت آليــات الــشراء بــسيطة نــسب - ٩٥
ــدين،      ــة، والمــصرف المركــزي للعــراق، ومــصرف الراف ــشغيلية في المــصارف العراقي حــسابات ت
وحسابات مقابلة في المصارف الأجنبية، والتفاعل المباشر مع الموردين المحتملين وإعـداد العقـود        

لبــضائع إلى نقطــة الــدخول في وكــان المــوردون عــادة يــضطلعون بمــسؤولية شــحن ا . وتنفيــذها
 ). أدناه٢انظر الشكل (العراق 

   
 تشديد الضوابط التجارية - ١ 

، واســتجابة للنتــائج الــتي انتــهت إليهــا بعثــة الأمــم المتحــدة التحقيقيــة    ١٩٨٤في عــام  - ٩٦
اسـتحدث  الخاصة، والتي مفادها أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في حـرب إيـران والعـراق،               

كومات نظما لإصدار التـراخيص للـتحكم في تـصدير بعـض المـواد الكيميائيـة الـتي             من الح عدد  
، تعاونت مجموعة مـن البلـدان       ١٩٨٥وفي عام   . يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيميائية     

 علــى اتخــاذ هــذه التــدابير وتنفيــذها كآليــة غــير رسميــة مجموعــة أســترالياأصــبحت تعــرف باســم 
وقد ساعدت تلـك التـدابير البلـدان المـصدرة أو المـسافنة             . ة بشكل فردي  لتنسيق التدابير المتخذ  

. على التقليل إلى أدنى حد من خطر المساعدة، دون أن تـدري، علـى انتـشار الأسـلحة النوويـة             
واستحدث أعضاء مجموعـة أسـتراليا في وقـت لاحـق خـلال الثمانينـات تـدابير إضـافية تنطـوي                     

لكيميائية والبيولوجيـة المزدوجـة الاسـتخدام ومـا يتـصل           على إصدار تراخيص تصدير المعدات ا     
 .ا من تكنولوجيا

 نظام مراقبة تكنولوجيا القـذائف بوصـفها مجموعـة          ١٩٨٧وأنشأت سبع دول في عام       - ٩٧
غير رسمية وتطوعية من البلدان التي قررت تنسيق جهودها المتعلقـة بإصـدار تـراخيص التـصدير                 

ويهـدف نظـام مراقبـة تكنولوجيـا القـذائف إلى تقييـد             . الانتـشار الوطنية كتدبير من تدابير منـع       
حصول غير الأعضاء على القذائف، والمنظومات الصاروخية الكاملـة، والمركبـات الجويـة غـير               

 كيلـوغرام لمـسافة     ٥٠٠المأهولة، والتكنولوجيا المتصلة بـالنظم القـادرة علـى نقـل حمولـة وزـا                
ــدمار    كيلــومتر علــى الأقــل، وأيــضا حــصوله  ٣٠٠ ــنظم المُــصممة لإيــصال أســلحة ال م علــى ال
 .الشامل
ونظــام , وكمــا أقــر العــراق، فقــد أثــرت التــدابير الــتي اتخــذها أعــضاء مجموعــة أســتراليا - ٩٨

مراقبة تكنولوجيا القذائف، وفرادى الدول، تأثيرا كـبيرا علـى تطـور بـرامج العـراق الكيميائيـة                  
وبـدأ برنـامج الأسـلحة الكيميائيـة العراقـي          . مانينـات والبيولوجية وبرامج القذائف في أواخر الث     

يعاني من مصاعب متعلقة بالشراء وبالتالي من حالات نقص في السلائف الكيميائية والمعـدات              
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. اللازمة لإنتاج عوامل الأسلحة الكيميائيـة، نتيجـة لـضوابط التـصدير الـتي اسـتحدثت مـؤخرا                  
ه لـشراء معـدات الـتخمير لمنـشأة مكرسـة لإنتـاج       وفشل برنامجه للأسلحة البيولوجية في محاولات ـ 

وأثر نظام مراقبـة تكنولوجيـا القـذائف سـلباً علـى تنفيـذ مـشروع العـراق                  . الأسلحة البيولوجية 
لتطــوير قذيفــة ذات مــرحلتين بالاشــتراك مــع بلــد أجــنبي، وتــسبب في إبطــاء التقــدم في وضــع    

 .مشاريع أخرى للقذائف
 استجابة العراق - ٢ 

 هذه التدابير لم توقف بالكامل تدفق المعـدات والمـواد المزدوجـة الاسـتخدام إلى       غير أن  - ٩٩
 :العراق نظرا للأسباب التالية

أنشأ العراق شبكة متطورة للشراء تتكون من سلـسلة طويلـة مـن الـسماسرة،                )أ( 
ــضرورة، مــن شــراء         ــد ال ــه، عن ــتي مكنت ــصرفية وشــركات النقــل ال والوســطاء، والحــسابات الم

باســتخدام شــهادات مــزورة مــن شــهادات المــستعملين النــهائيين أُصــدرت لأطــراف  الأصــناف 
 ؛) أدناه٣انظر الشكل (ثالثة غير عراقية 

ــا والمــواد مــن     )ب(  بعــد أن واجــه العــراق مــشاكل متزايــدة في اســتيراد التكنولوجي
راء الدول التي نفذت نظما مناسبة لإصدار التراخيص، وجه بشكل كبير جهـوده المتعلقـة بالـش               

إلى الشركات أو الفروع التي تعمل في البلدان التي لم تستحدث فيها بعد مثل هـذه التـدابير أو                   
 لم تتخذ أو تنفذ فيها بشكل كامل؛

وإدراكـــا مـــن العـــراق للـــصعوبات الـــتي واجههـــا في اقتنـــاء المعـــدات والمـــواد  )ج( 
ــستقبل، فق ـــ   ــذه الـــصعوبات في المـ ــد هـ ــال تزايـ ــتخدام واحتمـ ــة الاسـ ــراء المزدوجـ ــاول شـ د حـ

الأصــناف بكميــات زائــدة وتخزينــها مــن أجــل تــأمين الاحتياجــات المحتملــة في المــستقبل   بعــض
 .وتلبيتها
 ونتيجة لذلك، حاول العراق تعديل شبكة مـشترياته للوفـاء بالمعـايير الناشـئة للتجـارة                 - ١٠٠

 المنظمـات   وانطـوت هـذه التغـييرات علـى اسـتخدام         . الدولية مـن أجـل مواصـلة اقتنـاء البـضائع          
ــنفط وصــناعة الغــاز، والوكــالات       ــة العامــة لمــصافي ال ــشرعية في العــراق، مثــل الهيئ ــة ال التجاري

 والعلمية، بمثابة شركات صـورية      الفنيةاستيراد المواد   قسم  والشركات التجارية الحكومية، مثل     
صـناعة الغـاز    وتولت الهيئة العامة لمصافي الـنفط و      . لشراء الأصناف والمواد المزدوجة الاستخدام    

 اسـتيراد   قـسم  يائيـة تحـت غطـاء صـناعة الـنفط وكـان           أمر عقود برنامج العراق للأسـلحة الكيم      
 والعلمية بمثابة وحدة مشتريات لدعم الأنشطة داخـل مركـز البحـوث الفنيـة الـذي                 الفنيةالمواد  

 .كان يشمل برنامج العراق للأسلحة البيولوجية
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كانت المقتنيـات تجـرى أيـضا مـن خـلال وكـالات              وحسب طبيعة البضائع المشتراة،      - ١٠١
فعلـى سـبيل المثـال، اشـتريت بعـض معـدات       . أخرى يمكنها أن توفر على نحو أفـضل غطـاء لهـا         

ومــواد المختــبرات الــتي اســتخدمها برنــامج الأســلحة البيولوجيــة مــن خــلال وزارات الزراعــة،   
ئف مـــن خـــلال وزارة والـــنفط، والـــصحة، واشـــتريت بعـــض الأدوات الآليـــة لمـــشاريع القـــذا 

 .الصناعة
 وشملـــت التعـــديلات الأخـــرى الـــتي اســـتمر إدخالهـــا اســـتخدام شـــبكات للـــسماسرة  - ١٠٢

فقد كان أولئك السماسرة والوسطاء الذين يعملـون في مكاتـب مـسجلة في بلـدان      . والوسطاء
اد ثالثة حيث يمكن إصدار شهادات المستعملين النهائيين هم همزة الوصل بين شركات الاسـتير             

ــة       ــشركات العراقي ــة، ممــا يحــول دون اتــصال ال ــة الأجنبي الــصورية للعــراق والــشركات التجاري
ــسبين لهــم      ــرسميين المنت ــوزعين ال ــصالا مباشــرة بالمــصنعين الأجانــب والم ــشركات  . ات ــوم ال ثم تق

ــة مــن المــصنعين        ــضائع المطلوب ــشراء الب ــسماسرة والوســطاء، ب ــة عــن ال ــة، نياب ــة الأجنبي التجاري
 ولإخفــاء الوجهــة النهائيــة للبــضائع يرتــب الــسماسرة والوســطاء لعمليــات شــحن   .والمــوزعين

تـسلم البـضائع إلى العـراق وإنمـا لبلـد مجـاور في المنطقـة                 متعددة يقوم ـا متعهـدو الـشحن، ولا        
حيــث تنقلــها إلى العــراق إحــدى شــركات الــشحن العراقيــة نيابــة عــن المــستعملين النــهائيين أو  

 .وكالام
 يتوقف على الموقـع الجغـرافي للمـصنعين والأنظمـة التجاريـة         شبكة الشراء طول   وكان   - ١٠٣

وتبعا لذلك، كان من المتطلب فتح حسابات مـصرفية إضـافية في مـصارف              . القائمة في بلدام  
أجنبية متعـددة لـدعم هـذه الآليـة المتـشعبة للـشراء في كـل مرحلـة وموقـع مـن مراحـل ومواقـع                          

التكلفة النهائيـة للأصـناف والمـواد المـشتراة علـى هـذا النحـو زيـادة                 عملها، مما يؤدي إلى زيادة      
 طن مـن الـسلائف الكيميائيـة لإنتـاج عوامـل      ١ ٠٠٠وقد اشترى العراق ما يزيد على     . كبيرة

وفي إحـدى الحـالات، اشـترى العـراق عـدة           . الأسلحة البيولوجية باستخدام الآلية المبينـة أعـلاه       
ــسلائف ال    ــان مــن ال ــات مــن الأطن ــسية مــن مــورد أجــنبي باســتخدام شــهادة     مئ ــة الرئي كيميائي

 .مستعمل ائي مزورة
 كثيرا ما كان العـراق يـدخل         موثقة اآثار ولتفادي إجراءات الشراء الموسعة التي تترك        - ١٠٤

. في صــفقات نقديــة مــع الــسماسرة والأفــراد الأجانــب، عنــدما تكــون هــذه الــصفقات مقبولــة 
ؤســـسات الحكوميـــة العراقيـــة في الخـــارج ويوزعهـــا المـــسؤولون  وتـــسلم المبـــالغ النقديـــة إلى الم

 .المخابرات العراقيالعراقيون، لا سيما المنتسبون إلى جهاز 
 وقــد كــان نجــاح شــراء التكنولوجيــا والمعــدات والأصــناف والمــواد الأجنبيــة المزدوجــة - ١٠٥

 :ةالاستخدام حاسما بالنسبة لتطوير العراق لجميع برامجه للأسلحة المحظور
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في مجال الأسلحة الكيميائية، صممت معظم منـشآت ووحـدات الإنتـاج الـتي          )أ( 
شيدها العراق واسـتخدمها لتـصنيع عوامـل الأسـلحة الكيميائيـة مـن جانـب متعاقـدين أجانـب                   

وكـان مـصدر الأغلبيـة    ). لكن ليست كمنشآت مكرسـة لإنتـاج عوامـل الأسـلحة الكيميائيـة            (
الكيميائيــة مــن المــوردين الأجانــب، وجــرى شــراء حــوالي  العظمــى مــن معــدات تــصنيع المــواد  

في المائة من جميع السلائف الكيميائية المستخدمة في إنتاج عوامل الأسلحة الكيميائيـة مـن                ٩٥
 خارج العراق؛

وفي مجال القذائف، اعتمد العراق على العناصر المستوردة من أجـل منظوماتـه              )ب( 
ضا آلات وأدوات ومــواد أوليــة في محاولــة لإنتــاج بعــض واســتورد العــراق أيــ. المحليــة للقــذائف

 منظومات وعناصر القذائف محليا؛
المعــدات المــستخدمة لبحــوث الأســلحة  فــإن وفي مجــال الأســلحة البيولوجيــة،  )ج( 

يولوجيـة،  البسـلحة  الأالبيولوجية وتطويرها وكذا معظـم المعـدات المـستخدمة في إنتـاج عوامـل          
هـي  كانـت  ، ةمثل وسائط النمـو البكتيري ـ الأصناف ا وغيرها من البكتيريمستفردات  فضلا عن   
مجـال الأسـلحة الكيميائيـة، حيـث        وعلـى النقـيض مـن       . مـن مـوردين أجانـب     تـشترى   الأخرى  

مباشر لإنتاج أسـلحة كيميائيـة، بـسبب المـشاكل المرتبطـة            بشكل  معدات معينة   كانت تشترى   
فـإن المعـدات المـستخدمة لإنتـاج عوامـل          ،   مـن القـرن العـشرين      أواخر الثمانينات في  بالواردات  

إلى حـد كـبير مـن مرافـق سـبق لهـا أن اقتنـت هـذه المعـدات          كانـت تؤخـذ   بيولوجية السلحة  الأ
معمــل وعــلاوة علــى ذلــك، فقــد اســتعمل العــراق مرافــق مدنيــة، بمــا فيهــا . لأغــراض مــشروعة

 .بيولوجيةال سلحةالألإنتاج لقاح الحمى القلاعية أنشأه متعاقد خارجي لإنتاج عوامل 
 الذخائر - ٣ 

اعتمــد البرنــامج العراقــي للأســلحة الكيميائيــة بــشكل أساســي علــى تكييــف ذخــيرة      - ١٠٦
أول الأمر مـن مـصادر    تستورد  وكانت هذه الذخائر    . كيميائيةالسلحة  الأتقليدية لنشر عوامل    

. يميائيـة أجنبية إما على أا ذخـيرة تقليديـة فارغـة أو علـى أـا مـصممة خصيـصا كأسـلحة ك                     
. مـن أنـواع الـذخيرة الكيميائيـة محليـا         كـثير   طـور العـراق قـدرة كـبيرة علـى إنتـاج             سرعان ما   و

وكانت الـذخائر الـتي اختارهـا العـراق لبرنامجـه للأسـلحة الكيميائيـة مرتبطـة بمـدى تـوافر نظـم                       
ــبة، مثـــل الإيـــصال  ــةالمناسـ ــدافع الميدانيـ ــقاذفـــات ، والمـ منظومـــات رات، وائالـــصواريخ، والطـ

. بيولوجيـة السـلحة   الأهـذه الـذخائر لإنتـاج عوامـل         بعـض   واسـتخدم العـراق لاحقـا       . لقذائفا
وبالتالي فإن اقتناء ذخـائر تقليديـة أجنبيـة، وأجزائهـا وعناصـرها ووسـائل تـصنيعها كـان بمثابـة                     
ــة          ــرامج الأســلحة العراقي ــدعم ب ــشتريات ل ــذلت في مجــال الم ــتي ب ــساعي ال ــن الم جانــب آخــر م

 .المحظورة
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، تعاقـد العـراق مـع شـركة أجنبيـة لإجـراء              مـن القـرن العـشرين      وفي مطلع الثمانينـات    - ١٠٧
محـشوة  خـارج العـراق، لقـذائف مدفعيـة تقليديـة       الثابتـة والديناميـة     عدد من التجـارب الميدانيـة       

ــة المــصممة      ــة للــصواريخ المدفعي ــرؤوس الحربي ــة وال ــصا بمــواد لتنــشيط الأســلحة الكيميائي خصي
ــوائل ذات  ــتيعاب س ــائي    لاس ــل الخــردل الكيمي ــة عام ــة لكثاف ــة مماثل ــيم   .  كثاف ــد جــرى تقي وق

ــرات المثلــى      ــسائل، مثلمــا قيمــت البرامت ــة ال ــشر حمول  ،خــصائص الأداء، مثــل طبيعــة ومــدى ن
ــذخائر        ــذه ال ــن ثم توضــيح الاســتخدام المحتمــل له ــشحنة وم ــوة ال ــتفجير وق ــوب ال . كطــول أنب

اشـترى العـراق مجمعـات      ؤوس الحربيـة،    أن أكدت التجارب ملاءمـة هـذه القـذائف والـر           وبعد
ـــ ــة و ٥٠ ٠٠٠ لـ ــة مدفعيـ ــه   ٢٥ ٠٠٠  قذيفـ ــشركة لبرنامجـ ــذه الـ ــن هـ ــاروخ مـ ــلحة  صـ للأسـ

 .الكيميائية
.  قطعـة إضـافية مـن قـذائف مدفعيـة مماثلـة            ٣٥ ٠٠٠وزودت شركة أخرى العراق بـ       - ١٠٨

 صـاروخ بـرؤوس     ٢٢ ٠٠٠وقدمت شركة أجنبية ثالثـة لبرنـامج الأسـلحة الكيميائيـة العراقـي              
مختلفة عديدة، صـمم بعـضها لاسـتيعاب حمولـة بخـصائص تتناسـب مـع عوامـل                  بأشكال  حربية  

هـذه الـشركة العـراق أيـضا     نفـس  وزوت  . أنتجها العـراق  معينة من عوامل الأسلحة الكيميائية      
الأسـلحة  سـارين، عامـل      صاروخ برؤوس حربيـة مـصممة خصيـصا لاسـتيعاب            ٦ ٥٠٠بنحو  

 .الكيميائية
الكيميائيــة، فقــد للأســلحة وبينمــا اســتمر العــراق في اســتيراد ذخــائر ملائمــة لبرنامجــه   - ١٠٩

بمقـدور  كـان   و. سعى أيضا لتحقيق درجـة عاليـة مـن الاعتمـاد علـى الـنفس في إنتـاج الـذخائر                   
العراق إنتاج أغلفة المدفعية والقنابل محليا وتجميع تشكيلة متنوعة من القنابـل الجويـة باسـتخدام           

 .قطع مصنعة استوردت لإنتاج ذخائر تقليديةمعدات و
 بيانات متعلقة بالمشتريات - ٤ 

المزدوجــة الــذي قامــت بــه التكنولوجيــا والمعــدات والمــواد  البــالغ الأهميــة نظــرا للــدور  - ١١٠
المقتناة من موردين أجانب في تطـوير بـرامج أسـلحة الـدمار الـشامل العراقيـة، فقـد                   الاستخدام  

انـات المتعلقـة بالمـشتريات هـي إحـدى الأدوات الرئيـسية للتحقيـق والتحـري                 تبين أن تقيـيم البي    
 .العراقية بخصوص هذه البرامجالإخطارات والتدقيق في 

من المعلومـات والوثـائق والـسجلات    من مجموعة البيانات المتعلقة بالمشتريات  تتألف  و – ١١١
: وتــشمل هــذه البيانــات. وادلمــاولاقتنــاء الأصــناف المتعلقــة بــإجراءات محــددة قــام ــا العــراق  

 والملاحظــات المــسجلة عــن الاجتماعــات الــتي ؛الاتــصالات والمفاوضــات مــع مــوردين محــتملين
والمواصـفات  لأصـناف   والعطاءات التي تصف الخـدمات المطلوبـة وا       ؛الاحتياجاتنوقشت فيها   
لــك وثــائق  وإعــداد العقــود وتنفيــذها، بمــا في ذ؛ والعــروض الــتي قــدمها المــوردون؛ذات الــصلة
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، ووثــائق الجمــارك، )إعــادة الــشحن(المــسافنة الــشحن، ومعلومــات عــن ســندات التأمينــات، و
والمعلومـات الخاصــة  . النـهائيين عملين التـسليم النـهائي لتنفيــذ العقـود مـن قبـل المــست     شـهادات  و

 في المـصارف    يةسابات التـشغيل  الح ـبالمشتريات متاحة أيضا من خلال البيانـات الماليـة مثـل فـتح              
متنوعـة مـن التحـويلات الماليـة مـن حـسابات            مجموعة  المناظرة، التي تصدر خطابات الاعتماد و     

 .النهائيين في العراق إلى المصارف العراقية المشاركة في الصفقاتعملين المست
الأمـم المتحـدة في العـراق أنـه بـالرغم مـن سياسـة               قامـت ـا     الـتي   التحقق  وتبين تجربة    - ١١٢

. للتمادي في الإخفاء، فقد أمكن إيجاد أدلة علـى نـشاطه في مجـال المـشتريات               العراق وممارساته   
ومما تميزت به طبيعـة عمليـة المـشتريات أن بـصمات متعـددة للمقتنيـات الـسابقة وجـدت لـيس              

ــوزارات والوكــالات والمؤســسات   ،لــدى مختلــف الهيئــات داخــل العــراق فحــسب    بمــا فيهــا ال
. بلدان الموردين وبلدان ثالثـة أعيـد فيهـا شـحن الـسلع            والمصارف، بل أيضا خارج العراق، في       

 :وقد حصل مفتشو الأمم المتحدة على بيانات من المصادر التالية
البيانات المتعلقـة   هو    التحقق للمعلومات في بداية عملية   الرئيسي  صدر   الم كان )أ( 

ظـرة فاحـصة    نفقـد أتاحـت     . بالمشتريات التي قدمتها حكومـات المـوردين الـسابقين إلى العـراق           
 ذات الـصلة بـبرامج أسـلحته المحظـورة وسـاعدت في تحديـد مـدى اكتمـال                    العراق مقتنياتإلى  

ــة  ــدول الأعــضاء     . البلاغــات العراقي ــاون ال ــا في درجــة تع ــة تفاوت ــى أن ثم ــى عل تقــديم هــذه  عل
عدة جوانب هامة مـن أنـشطة مـشتريات العـراق مـع مـوردين           استيضاح  المعلومات، وقد تعذر    

 في الكـشف عـن طبيعـة        تـهم إليهـا، وذلـك لعـدم رغب      ينتمـون   الدول الأعضاء الـتي     سابقين ومع   
التابعـة للأمـم    التحقـق   وكـان تمتـع هيئـة       . ومدى المساعدة التي قدموها لبرامج الأسلحة العراقية      

بالنـسبة للـدول   مهمـا  المتحدة بمقـدرة مثبتـة علـى الحفـاظ علـى سـرية المعلومـات شـرطا مـسبقا           
ــر   .  مثــل هــذه المعلومــات الأعــضاء لمواصــلة تقــديم  ــدول الأعــضاء معلوماــا الأكث ولم تقــدم ال

ن التابعـة للأمـم المتحـدة تـؤم    تحقـق  أن هيئـة ال إلى حساسية عن المشتريات إلا بعد أن اطمأنـت    
 هذه المعلومات بنجاح؛

) كيانات اعتبارية وأفـراد   (الاتصالات المباشرة التي جرت مع موردين سابقين         )ب( 
معلومـات مباشـرة    قد أتاحت   عضاء وعلى نحو مستقل من قبل الأمم المتحدة،         بدعم من دول أ   

ومـواد محـددة، ونوعيتـها وكميتـها وأيـة تعـديلات            أصـناف   عن المتطلبات العراقية فيمـا يتعلـق ب       
 أداء العقود التي أبرمها العراق؛بكذلك وفيما يتعلق خاصة جرت بشأا، 

 البيانـات الـتي جمعهـا فـرادى الـدول           ثمة مصدر آخر هام للمعلومات يتمثل في       )ج( 
وشملت هذه البيانات معلومـات محـددة       .  الأعضاء وقامت بإطلاع مفتشي الأمم المتحدة عليها      
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وأطـراف ثالثـة    مجموعة مختلفـة مـن الوكـالات والمرافـق العراقيـة            للغاية عن اتصالات جرت بين      
 موردين من خارج العراق؛وووسطاء 
انــات الخاصــة بالمــشتريات الــتي قــدمها العــراق في      شــكّل تقيــيم وتحليــل البي   )د( 

ــه  العــراق يــدرك أن مفتــشي الأمــم  في حــين كــان و.  هامــا آخــر للمعلومــات مــصدراًإخطارات
المتحــدة قــد حــصلوا علــى معلومــات مــن بعــض مورديــه الأجانــب ومــن مــصادر أخــرى، فهــو  

 العـراق مـن تلقـاء       ونتيجة لذلك، فقـد قـدم     . بدقة طبيعة هذه المعلومات ونطاقها    يدرك  يكن   لم
نفــسه في الكــثير مــن الحــالات معلومــات ودلّ علــى مــوردين لم يكــن المفتــشون يعرفــون شــيئا   

 عنهم؛
منـشأ الأصـناف    تمكّن المفتشون، بفضل أنـشطة التفتـيش المـوقعي، مـن تحديـد               )هـ( 

 يةسلـسل رقـام الت  الأ، و لعلامـات التجاريـة   وذلك اسـتنادا إلى ا    وردة  والمواد والمصنعين والهيئات الم   
ــة،     ــرازات، ونظــم الوســم، والتعبئ ــام الط ــى   وأرق ــشحن عل ــات ال ــصناديق وعلام ــا  ال ــتي غالب ال

المـواد الكيمائيـة والمعـدات    صنيع وشمل ذلـك ت ـ . بالمستعمل النهائيالشفري تتضمن التعريف    ما
، والــذخائر المقتنــاة مــن مــوردين النمــو البكتيريــةالبيولوجيــة، والــسلائف الكيميائيــة، ووســائط 

 نب؛أجا
ــائق في مختلــف المرافــق في  أتيحــت معلومــات مــن خــلال عمليــات بحــث     )و(  الوث
الـوزارات والوكـالات والـشركات والمرافـق الـتي شـاركت في مختلـف مراحـل                 بما فيها   العراق،  

وشـحنها  اقتنـاء البـضائع     عمليات المشتريات، من إعداد العطاءات والمواصفات ذات الصلة إلى          
 إلى العراق؛

مليات تفتيش فـروع المـصارف في العـراق وتقيـيم حـسابات الهيئـات         عكانت   )ز( 
حـتى  علما بـأن هـذه العمليـات كانـت تتطلـب،            . والمؤسسات بمثابة مصادر أخرى للمعلومات    

التنظيمــي للــبرامج العراقيــة المحظــورة، معرفــة أوليــة وفهمــا للــهيكل تكــون ناجعــة بقــدر أكــبر، 
منت شـفرات الحـسابات المـصرفية والعقـود وخطابـات       فقد تض .  وتفرعاا وميزانياا وتمويلها  

 الهيئات المعدة للميزانيات التي مولت المشتريات؛محددات مميزة لهوية الاعتماد 
المقابلات مع الموظفين العراقيين علـى كافـة المـستويات ممـن كانـت لهـم                ثم إن    )ح( 

ــشتريات  ــذين نقل ــ    ،صــلة بالم ــشاحنات ال ــديرين إلى ســائقي ال ــار الم ــن كب ــضائع وا  م ــتي تم الب ال
 . الصلةعلومات ذاتالمأداة فعالة للحصول على أا هي الأخرى أثبتت شراؤها، 

ومكّنـت  بالغـة الأهميـة،     وكانت المعلومات المتعلقة بالمشتريات، في عدد من الحالات،          - ١١٣
ى عل ـ ، الـبرامج العراقيـة المحظـورة      حقـق مـن   مفتشي الأمم المتحـدة مـن إحـراز تقـدم كـبير في الت             

 :النحو التالي
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المعلومـات الـتي قـدمها مـورد أجـنبي سـابق عـن اقتنـاء                فـإن   ،  القذائففي مجال    )أ( 
حاسمــة في الجهــود كانــت بمــا في ذلــك كميتــها وأرقامهــا التسلــسلية،  لقــذائف عاملــة، العــراق 

 ؛القذائفالرامية لتحديد التوازن المادي لهذه 
تـشون مـن البيانـات المحـددة للغايـة الـتي            ال الكيميائي، فقـد اسـتفاد المف      افي  و )ب( 

الـتي تم  المعلنة  من معدات العمليات الكيميائية غير      لأصناف  قدمها موردون في تحديد عشرات ا     
 شراؤها لبرنامج الأسلحة الكيميائية العراقي؛

ــورد ســابق، جــرى        )ج(  ــدمها م ــتي ق ــات ال ــت المعلوم ــوجي، شمل وفي اــال البيول
وجدت في العـراق، بيانـات عـن الأنـواع           التغليف الأصلي لمواد     فحصالتعرف عليه عن طريق     

. اشـتراها مـن هـذا المـورد       قـد   كـان العـراق     الـتي    ةوالكميات المحددة من وسائط النمـو البكتيري ـ      
واســتعمل مفتــشو الأمــم المتحــدة هــذه المعلومــات للــضغط علــى العــراق للكــشف عــن عناصــر  

، وهـو مـا قـام بـه العـراق علـى مـضض في عـام                  برنامجه الخـاص بالأسـلحة البيولوجيـة الهجوميـة        
١٩٩٥. 

 
 والمشترياتالجزاءات  -باء  

 ١٩٩٥ إلى عام ١٩٩١الفترة من عام  - ١ 
، اتخــذ مجلــس الأمــن عــددا مــن القــرارات  ١٩٩٠وعقــب غــزو العــراق للكويــت عــام   -١١٤

ال بفرض جزاءات تجارية وحظر لتوريد الأسلحة، وأرسى أسس تحقق الأمـم المتحـدة مـن امتث ـ               
العــراق لالتزاماتــه بعــدم اســتعمال أو اســتحداث أو بنــاء أو حيــازة أســلحة الــدمار الــشامل          

 .والبرامج ذات الصلة وبالتخلص من مخزوناته منها
ــه حــتى في ظــل الجــزاءات، هنــاك بعــض الأصــناف المزدوجــة       -١١٥ وأصــبح مــن الواضــح أن

ومــن المعــروف . لعــراقالاســتخدام، مــن قبيــل اللقاحــات، كانــت تــصدر بــشكل شــرعي إلى ا  
كذلك أنه خلال هذه الفتـرة تفـاوض العـراق مـع شـركات أجنبيـة علـى إمكانيـة شـراء أنـواع                        
مختلفة من الأصـناف العـسكرية والمزدوجـة الاسـتخدام، إلا أنـه لا يوجـد دليـل علـى اسـتخدام                     
ــرامج        ــرة في ب ــاء تلــك الفت ــواد الــتي ســعي للحــصول عليهــا أثن العــراق لأي مــن الأصــناف والم

 من أجـل    الواردات/الصادراتوعليه، فقد تعين استقدام وتشغيل آلية لرصد        . سلحة محظورة لأ
 .تغطية هذه المسائل

، قام فرد أجنبي يعمل بموجـب عقـد مـع العديـد     ١٩٩٥ إلى ١٩٩٣وخلال الفترة من   -١١٦
 والمخـابرات في  الأمـن   من مؤسسات العراق العاملة في مجال القذائف، وبتعاون وثيق مع جهاز            
والمراقبــة نظــم التوجيــه العــراق، بزيــارة ثلاثــة بلــدن مــن أجــل الحــصول علــى قطــع ومكونــات  



S/2006/420
 

46 06-39905 
 

وفي أحد البلدان، تمكن من العثور على مـوردين لهـذه الـسلع،             . الخاصة بالقذائف المحددة المدى   
وإنــشاء مكتــب، وفــتح حــسابات مــصرفية متعــددة، وشــراء قطــع ومكونــات متنوعــة لقــذائف  

ــد ثالــث  ــشركات الخاصــة والوســطاء    وشــحنها إلى بل ــسلة مــن ال واعترضــت .  مــن خــلال سل
سلطات البلد الثالث إحدى الشحنات وهي في طريقها إلى العراق، الذي سـلم للأمـم المتحـدة         

 .بعد ذلك أجزاء ومكونات قذائف من الشحنات السابقة
 ١٩٩٨ إلى عام ١٩٩٥الفترة من عام  - ٢ 

ــدول  ١٩٩٥في عــام  -١١٧ ــتي    ، أذن مجلــس الأمــن لل ــه ال ــنفط ومنتجات الأعــضاء باســتيراد ال
وكان قد لوحظ بالفعـل     . إنسانيةلأغراض  منشؤها العراق من أجل تمويل عملية توفير البضائع         

أنه حتى في وجود الجزاءات، جرى بشكل شرعي استيراد بـضائع معينـة مزدوجـة الاسـتخدام،                 
لتجـارة الـتي مـن المـرجح أن يحـدثها           ونظراً للزيادة المحتملـة في ا     . من قبيل اللقاحات، إلى العراق    

 وفق ما جرت الدعوة إليه في خطـة         الواردات/لصادراتبيع النفط، تقرر المضي في إنشاء آلية ل       
مـارس  / آذار٢٧المـؤرخ  ) ١٩٩٦ (١٠٥١وأُنشئت هذه الآلية عن طريق قرار الـس    . الرصد
واردات ذات  وقد وفـرت معلومـات لمفتـشي الأمـم المتحـدة بخـصوص الـصادرات وال ـ               . ١٩٩٦

 .الصلة، وكان من المتوقع أن تظل هذه الآلية عاملة بصرف النظر عن حالة الجزاءات
، عندما بدأ تنفيذ الآلية، وحتى انسحاب مفتشي الأمـم          ١٩٩٦وخلال الفترة من عام      -١١٨

، لم يكن هناك دليـل علـى أن العـراق حـاول اسـتخدام أي مـن                  ١٩٩٨المتحدة من العراق عام     
إلا أن المفتـشين لاحظـوا      .  جرى شراؤها ضـمن وارداتـه المعلنـة في بـرامج محظـورة             البضائع التي 

عدة حالات لشراء أصناف ومواد مزدوجة الاستخدام ويتعين الإعلان عنها، قامت ـا مرافـق              
وأوضـح العـراق أن هـذه البـضائع الأجنبيـة جـرى الحـصول               . عراقية مختلفة خارج نطـاق الآليـة      

وكان مـا   . “السوق المحلية ”لية خاصة، ووصف ذلك بالشراء من       عليها من شركات تجارية مح    
يسمى بالسوق المحلية إشارة على استحداث أنماط جديدة للـشراء في العـراق، تـشمل مباشـري         

وتطـور نمـط    . الأعمال الحرة الخاصين وشبكام، لا المؤسسات والشركات التجارية الحكومية        
 العراق بعد رحيـل المفتـشين عـن أرضـه           مشتريات في   الشراء هذا بشكل أكبر، واستخدم مراراً     

 .١٩٩٨ديسمبر /في كانون الأول
 ٢٠٠٢ إلى عام ١٩٩٩الفترة من عام  - ٣ 

 حـــتى تـــشرين ١٩٩٩وأثنـــاء غيـــاب مفتـــشي الأمـــم المتحـــدة عـــن العـــراق مـــن عـــام  -١١٩
لجنـة  ، واصلت حكومات الموردين إخطار اللجنة الخاصة للأمم المتحـدة و          ٢٠٠٢نوفمبر  /الثاني

 لمـا هـو مطلـوب بموجـب    وفقـاً    بالصادرات إلى العراقالأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش 
إلا أن العـراق لم يقـدم إخطاراتـه المنـاظرة إلى الأمـم المتحـدة                . الـواردات /آلية رصد الـصادرات   
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وعلــى الــرغم مــن ذلــك، وقبــل اســتئناف أنــشطة التفتــيش في تــشرين        . خــلال تلــك الفتــرة  
، قـدم العـراق بيانـات مجمعـة عـن تلـك الفتـرة بخـصوص شـراء الأصـناف             ٢٠٠٢مبر  نـوف /الثاني

. والمــواد الخاضعــة للإخطارات فــي مجموعــة من إخطارات الرصد نصف الـسنوية الخاصـة بـه              
 الإخطارات الـتي كـان يقـوم    لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيشكما قدم العراق إلى    

 .، لكنها لم ترسل إلى الأمم المتحدة٢٠٠٢ إلى عام ١٩٩٩ عام بتحضيرها باستمرار من
ويشير استعراض أُجري لإعلانات الرصد نصف السنوية، والمعلومات المتعلقة بالـشراء            -١٢٠

فحــص والبيانــات المــسترجعة مــن الــتي تم الحــصول عليهــا أثنــاء عمليــات التفتــيش، والمقــابلات 
سوق المحلية الذي ذُُكر سابقاً، إلى أنه خلال الفترة مـن            بالإضافة إلى نمو ال    ،محتويات الحواسيب 

 قام العراق بإعادة بناء شبكة مشترياته وتطويرها بشكل أكبر مـن            ٢٠٠٢ إلى عام    ١٩٩٩عام  
وتكونــت الــشبكة مــن شــركات تجاريــة     . أجــل اقتنــاء مــواد ومعــدات وتكنولوجيــا أجنبيــة     

ا فــروع في بلــدان أجنبيــة؛ والقطــاع   هيئــة التــصنيع العــسكري وله ــوأدارــاحكوميــة، أنــشأا 
الخـــاص العراقـــي والـــشركات التجاريـــة الأجنبيـــة العاملـــة في العـــراق وفي الخـــارج؛ ووســـطاء  

، وسلاسل من الموردين الأجانـب للأصـناف والمـواد؛ وحـسابات مـصرفية وشـركات                متعددين
لـة أسـهم في     وفي العديد مـن الحـالات، كـان للـشركات التجاريـة العراقيـة المملوكـة للدو                . نقل

الشركات التجارية الأجنبية، أو كانت تابعة بـشكل وثيـق للـشركات التجاريـة المحليـة الخاصـة                  
 ). أدناه٤انظر الشكل (

 إلى عــام ١٩٩٩وعلــى الــرغم مــن الحظــر الــذي فرضــه الــس، قــام العــراق مــن عــام   -١٢١
. صـة بالقـذائف    بشراء مواد ومعدات ومكونات من الخارج لاستخدامها في برامجه الخا          ٢٠٠٢

 الـتي  ٢وفي العديد من الحـالات اسـتخدم العـراق هـذه المـواد المـشتراة لإنتـاج قـذائف الـصمود                
.  أـا محظـورة   ٢٠٠٣فبرايـر   / في شـباط   لجنـة الأمـم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش           قررت  

 محركــاً لقــذائف ٣٨٠وقامــت مؤســسة العــراق الرئيــسية للــصواريخ باســتيراد مــا لا يقــل عــن   
 من أجل هذا البرنـامج، وذلـك مـن خـلال شـركة تجاريـة عراقيـة مملوكـة للدولـة                  ٢ -الصمود  
كة تجاريــة  هيئــة التــصنيع العــسكري، ومــن خــلال شــركة تجاريــة عراقيــة محليــة وشــر   وتــديرها
 .أجنبية
واشتركت نفس الـشركة التجاريـة الحكوميـة العراقيـة، مـن خـلال عقـد مـع شـركتين                     -١٢٢

أجنبيــتين خاصــتين، في شــراء مكونــات ومعــدات مــن أجــل تــصنيع واختبــار نظــم التوجيــه          
والــتحكم الخاصــة بالقــذائف، بمــا في ذلــك نظــم الملاحــة بالقــصور الــذاتي الــتي تعمــل بالأليــاف 

لجيروسكوبات الحلقية الـتي تعمـل بـالليزر ومعـدات النظـام العـالمي لتحديـد المواقـع،                  الضوئية وا 
كمـا  . ومقاييس التسارع والأصناف الفرعية ومجموعة متنوعـة مـن معـدات الإنتـاج والاختبـار              

في شـراء قطـع مختلفـة مـن         ) عن طريـق شـركات تجاريـة خاصـة        (اشتركت شركة تجارية عراقية     
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ــا الإنتــاج  كمــا كــان عــدد مــن المقــاولين مــن البــاطن    .  المتعلقــة بالقــذائفمعــدات وتكنولوجي
 .الأجانب الخاصين مسؤولين عن تنفيذ أجزاء معينة من العقد العام

، اشترى العراق أصـنافاً ومـواد بيولوجيـة وكيميائيـة           ٢٠٠٢ إلى عام    ١٩٩٩ومن عام    -١٢٣
تنـاء بعـض معـدات      وشمـل ذلـك اق    . متنوعة ومزدوجـة الاسـتخدام دون إذن مـن الأمـم المتحـدة            

ــائط ضــبط        ــل نب ــوجي مــن قبي ــصدأ، ومعــدات للبحــث البيول ــة لل ــة المقاوم ــات الكيميائي العملي
وعلى الـرغم   . التعاقب للحمض الخلوي الصبغي والتي استخدمها العراق لأغراض غير محظورة         

مـن أن العـراق اشترى البضائع خارج إطار الآليات المنشأة بموجب قرارات مجلس الأمن، فقـد               
 في تـشرين   المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش    ملجنة الأم ـجرى الإعلان عن معظمها لاحقاً ل  

 . عندما قدم العراق إعلانات الرصد نصف السنوية المتأخرة الخاصة به٢٠٠٢أكتوبر /الأول
 أهمية التحقق من عمليات الشراء -جيم  

لتــسيارية ولأســلحته  يتــضح مــن تــاريخ تطــوير العــراق لبرنامجــه الخــاص بالقــذائف ا        -١٢٤
ــذه        ــة كــان حاسمــاً له ــواد الأجنبي ــدات والم ــا والمع ــة أن شــراء التكنولوجي ــة والبيولوجي الكيميائي

وتنوعــت أشــكال قيــام العــراق بالــشراء مــن الخــارج، بــدءا مــن إمــدادات الأصــناف    . الــبرامج
 .الفردية ومبيعات التكنولوجيا المرخصة وانتهاء بتشييد المرافق الجاهزة للتشغيل

وتعطي خـبرة التحقـق الـدولي في العـراق مثـالاً لأهميـة التحقـق مـن المـشتريات بوصـفه                  -١٢٥
وعلـى الـرغم    . إحدى الأدوات التي تستخدم في تحقيق الكشف عـن بـرامج الأسـلحة المحظـورة              

من سياسة العراق وممارساته الموسعة في الإخفاء، كان لا يزال من الممكـن العثـور علـى نـشاط          
 .على برنامج غير معلنللشراء كمؤشر 

وعلى الرغم من أن إدخال فرادى الدول لترخيص الصادرات قد أبطـأ جهـود الـشراء                 -١٢٦
علما بـأن الأحكـام المعنيـة       .  وحد منها، فإنه لم يوقفها تماماً      ١٩٩١التي قام ا العراق قبل عام       

قـق في الموقـع،     فقــط بترخيص الصــادرات على أســاس شهادات المستعمل النهائي مـن دون تح           
لم تتمكن من حل مشكلة إمكانية شحن أصناف ومواد مزدوجـة الاسـتخدام إلى العـراق حـلا               

 .كاملا
وأظهر العراق قدرته على إجراء تعديلات وتغييرات على أسـاليب الـشراء الـتي يتبعهـا                 -١٢٧

ت وأظهـر . من أجل التغلب على القيود التجارية، إلى حد ما، وحتى في ظـل وجـود الجـزاءات                
تلك القـدرة أن مزيحـاً مـن التـدابير الفعالـة المتخـذة لمراقبـة الـصادرات مـن قبـل جميـع المـوردين                          

الــواردات مــن الأصــناف مزدوجــة  /المحــتملين مقترنــاً بآليــة دوليــة للإخطــارات عــن الــصادرات 
الاستخدام إلى العراق والتحقق في الموقع، مطلوب من أجل توفير درجـة كافيـة مـن الثقـة بـأن                     

 .اف والمواد المزدوجة الاستخدام لا تستعمل في أغراض محظورةالأصن
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 ٢مخطط 
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                                                                                                ٣مخطط 

 ٢٠٠٢ إلى عام ١٩٩٩ من عام المشتريات العراقية من خلال الشركات التجارية الحكومية والخاصة
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 برنامج الأسلحة الكيميائية في العراق -رابعا  
 عرض عام -ألف  

كانت الأسلحة الكيميائية هي اال الأول من مجـالات أسـلحة الـدمار الـشامل الـذي          -١٢٨
 مرفقـا علـى نطـاق    يلعراق ـافيلـق الكيميـائي   ، أنـشأ ال ١٩٧١ففـي عـام   . كشافهقام العراق باست  

لاكتساب خبرة عملية في تركيـب عوامـل الحـرب الكيميائيـة     في الرشاد، بمنطقة بغداد،  مختبري  
مـن  (وعلى الرغم من أن إنتاج كميات مختبرية من عوامـل الأسـلحة الكيميائيـة               .  آثارها وتقييم

اعيـة، مثـل معـايرة أجهـزة الاستـشعار      كان يمكن تبريره للأغـراض الدف أمر )  كيلوغرامغرام إلى 
واختبــار المعــدات الوقائيــة، فــإن الأعمــال الــتي اضــطلع ــا هــذا المختــبر شــكلت أيــضا خطــوة    
ضرورية على طريق تـدريب مـلاك وطـني مـن الأخـصائيين مـن أجـل الأنـشطة المقبلـة المكرسـة                 

ال في إنـشاء بنيـة   وإضافة إلى ذلك، أسهمت تلك الأعم . لبحوث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها   
 .الدعم الأساسية ذات الصلة وإنشاء منظومة لاقتناء المعدات والمواد

 مرحلـة  ١٩٧٣  عـام  إلى١٩٧١  عـام يمكن اعتبار عمـل المختـبر في الفتـرة مـن        بالتالي  و -١٢٩
تحضيرية لتعرف العراق على تكنولوجيا الأسلحة الكيميائية على الـرغم مـن أنـه لـيس ثمـة أدلـة                    

، وضــع المختــبر تحــت رعايــة  ١٩٧٤وفي عــام . بنوايــا العــراق في ذلــك الوقــت تتعلــق  واضــحة
ــد الح ــ    ــي معه ــشأة حــديثا، ه ــة من ــتي   سنمنظم ــثم، ال ــن الهي ــة   ب ــت تابع ــن  كان لوكــالات الأم

 .والمخابرات في العراق
ــة  -١٣٠ ــة في معهــد الح ــ  ١٩٧٤وبحلــول اي  سن، كــان نطــاق العمــل في الأســلحة الكيميائي
عـشرات  ( محاولـة لإنتـاج عوامـل الأسـلحة الكيميائيـة علـى نطـاق أكـبر                  الهيثم قد اتـسع في     ابن

وعقب التقدم المحرز في زيادة نسبة تركيـب عوامـل الحـرب الكيميائيـة، قـرر                ). الكيلو غرامات 
المعهــد توســيع نطــاق مجمــع المختــبرات الكيميائيــة الــذي ورثــه مــن الفيلــق الكيميــائي ووضــع     

. قع في منطقـة صـحراوية نائيـة جنـوبي مدينـة سـامراء            وحدات إنتاجية أضخم في موقع جديد ي      
، شملـت مـصنعا لإنتـاج        الأسـلحة الكيميائيـة    نتـاج لإ، بدأ تشييد أربعة مـصانع       ١٩٧٥وفي عام   

 الخــردل، ومــصنعا لتــصنيع عــاملين مــن العوامــل المــؤثرة في       ، غــازعامــل الحــرب الكيميائيــة  
ن أجــل إنتــاج ســلائف   ارين، ومــصنعين متعــددي الأغــراض م ــ  ســالأعــصاب، همــا تــابون و  

ــة ــشييد توقفــت عقــب إغــلاق    . كيميائي ــى أن أعمــال الت ــثم في عــام  سنالحــمعهــد عل ــن الهي  ب
١٩٧٨. 
ــام          -١٣١ ــراق في ع ــة في الع ــلحة الكيميائي ــاق للأس ــامج واســع النط ــل في برن ــدأ العم ــد ب وق
قـوى  ، بعد بدء الحرب بين إيران والعراق، حين واجه العراق الهزيمة في مواجهة ميـزة ال        ١٩٨١

إنتـاج  مـن البرنـامج    الهـدف  كـان و.  الإسـلامية إيـران جمهوريـة  البشرية الساحقة التي تتمتـع ـا       
 .كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية التي يمكن نشرها بسرعة وتزويد القوات المسلحة ا
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ففي الفتـرة مـن   . وقد أحرز برنامج العراق للأسلحة الكيميائية العسكرية تقدما سريعا        -١٣٢
في وســع العــراق نطــاق الإنتــاج في مرفــق الرشــاد وطــور امــع ، ١٩٨٣ إلى عــام ١٩٨١ام عــ

ــدأه معهــد الح ــ   ــثم سنموقعــه في ســامراء الــذي ب ــاج   .  بــن الهي فــشيد العــراق عــدة مــصانع لإنت
وبنهايـة عـام   . الموقـع ذلـك  الأسلحة الكيميائية وجمع عناصر أخرى حيوية من البنية التحتيـة في     

قــد أنــتج مئــات الأطنــان مــن عوامــل الحــرب الكيميائيــة وزود القــوات   ، كــان العــراق ١٩٨٤
ــذخائر    ــدة آلاف مــن ال ــأة المــسلحة بع ــة المعب ــراق مــن أن  . بالأســلحة الكيميائي ــتمكن الع ولم ي

. يتجاوز بعض الحواجز التكنولوجية الهامة، مثل نوعية بعض عوامل الحـرب الكيميائيـة المنتجـة           
ب، من وجهة نظر العراق، فإن استخدام الأسـلحة الكيميائيـة           بيد أنه على الرغم من هذه المثال      

 .حقق غرضه الرئيسي وأحدث تأثيرا ذا شأن على نتيجة الحرب بين إيران والعراق
وقد تطلب برنامج الأسلحة الكيميائية الحصول على تكنولوجيا ومعدات ومواد خـام              -١٣٣

رات محليـة لتـصنيع معـدات وسـلائف         أجنبية لأنه لم يكن لدى العراق في أوائـل الثمانينـات قـد            
وتطلب الأمر ستارا مشروعا مقنعـا للتعاقـد        . كيميائية من أجل إنتاج عوامل الحرب الكيميائية      

ولذلك بدأ تشغيل برنامج الأسلحة الكيميائية تحت واجهـة         .  والموردين الخارجيين  قاولينمع الم 
 .“نتاج مبيدات الآفاتلإ العامة المنشأة”

نتاج جيل جديد من مبيدات الآفات الزراعية مـن         إات والثمانينات، اتسق    وفي السبعين  -١٣٤
طلبــات إنتــاج عوامــل الحــرب  وثيــق بمتحيــث التكنولوجيــا والمعــدات والمــواد الخــام اتــساقا جــد

 وفضلا عن ذلك، فقد كان لدى العراق احتياجات مـشروعة لمبيـدات الآفـات مـن                 .يةالكيميائ
 . فيه المتناميةأجل قطاع الزراع

وكــان . وعمومــا، فلــم يطــور العــراق طرقــه الذاتيــة لإنتــاج عوامــل الحــرب الكيميائيــة  -١٣٥
المفهــوم الأساســي للبرنــامج في بدايتــه هــو أن يكــرر، علــى نطــاق صــناعي، الطــرق والتقنيــات   
الأجنبيــة المعروفــة لإنتــاج عوامــل الحــرب الكيميائيــة باســتخدام التكنولوجيــا والمعــدات والمــواد  

على أن العراق استخدم عمليات معدلة تناسب قدراته، في وقـت لاحـق،             . رة تجاريا الخام المتوف 
 ).VXمثل عامل  (لإنتاج بعض العوامل

ميائيــة يالمــصادر الرئيــسية للمعلومــات بــشأن تكنولوجيــا إنتــاج الأســلحة الك  ت وكانــ -١٣٦
ت الاختــراع ، وبــراءاالعلنيــةالتــدريب في المؤســسات الأجنبيــة، والمنــشورات  الأساســية للعــراق

 ، أول مـا اختبرهـا     ، وقد اختبر العـراق هـذه المعلومـات        .الأجنبية، والمؤتمرات والمنتديات الدولية   
على مستوى مختبري من أجل تحديد وتعديل البارامترات غير المعروفة لتركيـب عوامـل الحـرب       

فعـال الكيميائيـة،   الكيميائية التي لم يمكن العثور عليها في المصادر العلنية، مثل حركيـة ردود الأ            
 .اصفات المعدات وإجراءات التصعيدات المواد الحفازة، وموتركيبو
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وخلال الحرب بين إيران والعراق، لم يتمكن برنامج العـراق للأسـلحة الكيميائيـة مـن                 -١٣٧
. إنتاج أسلحة تتسم بقدر كاف مـن الجـودة ويمكـن تخزينـها كاحتيـاطي تـشغيلي واسـتراتيجي                  

ور، عقـب انتـهاء الحـرب، تركـز برنـامج العـراق للأسـلحة الكيميائيـة                 وللتغلب على هذا القـص    
علــى تحــسين العوامــل المنتجــة ســابقا وعلــى تطــوير عوامــل أكثــر قــوة وأفــضل جــودة وتناســب 

إنتـاج أسـلحة ثنائيـة العنـصر        ت تلك الأنـشطة الجهـود الراميـة إلى          وشمل. التخزين الطويل الأمد  
عـددا مـن المـشاريع لبنـاء     أيضا بدأ العراق   ،  ١٩٨٨ وعقب عام . VXوعامل الحرب الكيميائية    

 علــى أن هــذه الجهــود .الحيويــةذات الأهميــة ميائيــة يقــدرات محليــة لإنتــاج ســلائف الحــرب الك
 .١٩٩١توقفت بفعل حرب الخليج عام 

، ١٩٩١  عـام   إلى ١٩٨١  عـام  العـراق، في الفتـرة مـن      التي أصـدرها    لإعلانات  لوطبقا   -١٣٨
من عوامل الحـرب الكيميائيـة   متريا  طنا ٣ ٨٥٠الكيميائية ما يقرب من    أنتج برنامج الأسلحة    

 . أدناه٥الشكل ، على النحو المبين في VXالخردل، وتابون، وسارين، و 
 
 ٥شكل ال

 *ميائية المهلكة حسبما أعلن العراقيإنتاج عوامل الحرب الك  
                                                 

 .١٩٨٩عراق أنه لم يحدث إنتاج للأسلحة على نطاق كبير في عام أعلن ال * 
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 استخدام عوامل الحرب الكيميائية في الأسلحة -باء  
ــراق ياعتمــدت جهــود اســتخدام عوامــل الحــرب الكيم    -١٣٩ ــة في الأســلحة في الع ــتي ،ائي  ال

أساسـيا علـى تطويـع       اعتمـادا    ،منشأة المثنى العامة  المنشأة العامة لإنتاج مبيدات الآفات و     بذلتها  
وفي معظم الحالات، بذلت هـذه الجهـود مـن     . الذخائر التقليدية لنشر عوامل الحرب الكيميائية     

ــسكرية    ــصناعية الع ــشآت ال ــة جانــب المن ــا  العراقي ــسقت معه وكانــت العناصــر  . الأخــرى أو ن
ــة تحــسين        ــا لاســتخدامات الأســلحة الكيميائي ــذخائر مناســبة تقني ــة الــتي جعلــت هــذه ال الحيوي

 وعناصر أخرى مثل حلقـات الغلـق المحكـم،          ،نطلاق الشحنات ذات الحجم والشكل المحددين     ا
 . الكيميائية، وحاويات العواملوفتحات التعبئة

وتحقيقا للاعتماد على الـذات في مجـال الـذخائر، أنـتج برنـامج الأسـلحة الكيميائيـة في                    -١٤٠
 ذلـك مجموعـة منوعـة مـن القنابـل           العراق أيضا علـى الـصعيد المحلـي مظـاريف للـذخائر، بمـا في              

الجوية، باستخدام مواد خـام لإنتـاج الـذخائر التقليديـة ومعـدات التـصنيع المقتنـاة مـن مـوردين                     
لـذخائر  ولقد ارتبط إنتاج ذخائر الأسلحة الكيميائية ارتباطا مباشرا بتـصميم وإنتـاج ا            . أجانب

 .التقليدية بواسطة العراق
  في اختيار الذخائر لبرنـامج الأسـلحة الكيميائيـة للعـراق           سيرئيوكان العامل الحاسم ال    -١٤١

 . وســيلة مــستدامة لإيــصال الأســلحة وذخــائر قــادرة علــى الوفــاء بأهــداف التــشغيل  هــو إيجــاد
ــا ــة          وفيم ــل الحربي ــشار العوام ــاءة انت ــى كف ــز عل ــراق يرك ــشغيل، كــان الع ــداف الت ــق بأه يتعل

خائر لم تكـن في حـد ذاـا المعيـار الأول            بيـد أن الكفـاءة القـصوى للـذ        . الكيميائية في الـذخائر   
 .العوامل الحربية الكيميائيةمع لاختيار الذخائر التي تستخدم 

ة الكيميائيـة، اتبـع العـراق المبـادئ         ح اسـتخدام الأسـل    “قواعـد ” وفيما يتعلـق بطـرق و      -١٤٢
ت ريوهات المعـارك الـتي أعـدا قـوات العـراق المـسلحة توقعـت عمليـا                اذلـك أن سـين    . المعروفة

دفاعية وهجومية على السواء، ومن ثم شملت متطلبـات لأنـواع مختلفـة مـن الـذخائر الكيميائيـة               
، عمومـا، اسـتخدام المقـذوفات المدفعيـة         كان مـن المقـرر    ومن هنا   . لضمان المرونة في العمليات   

  الخردل، من أجل منع تحرك قـوات        غاز ة بعامل الحرب الكيميائية الثابت،    عبأوالقنابل الجوية الم  
ــة   ــاء العمليــات الدفاعي ــة  العــدو المهاجمــة أثن ــاطق معين ــه من ــة دون دخول وقــد نــشرت  .  والحيلول

ة بعامل الحرب الكيميائية غير الثابت، سـارين، ضـد     عبأ م تراملي م ١٢٢صواريخ كيميائية عيار    
خط الجبهة واستخدمت في تحطيم دفاعات العدو، استعدادا للعمليـات          طول  مواقع العدو على    

وعقـب الهجمـات الكيميائيـة، أمكـن للقـوات العراقيـة المهاجمـة             . للهجمات المـضادة  الهجومية و 
وأمكـن  . عبور المناطق التي أطلقت عليها الـصواريخ الكيميائيـة الـتي تحـوي العامـل غـير الثابـت              

اســتخدام القنابــل الجويــة الــتي تحمــل العوامــل الثابتــة وغــير الثابتــة معــاً، ضــد أهــداف متعــددة     
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لقــذائف التــسيارية في ايــة لوقــد اســتحدثت رؤوس حربيــة كيميائيــة . بهــةوراء خــط الج فيمــا
 .البرنامج واعتبرت بمثابة أسلحة استراتيجية

ــلحة     -١٤٣ ــة لاســـتخدام الأسـ ــة مكرسـ ولم يكـــن لـــدى العـــراق وحـــدات عـــسكرية خاصـ
 أن تحصل وحدات القتال العسكري النظاميـة علـى الأسـلحة الكيميائيـة وأن          تقررو. الكيميائية

صـدرت  التعليمات  ومن المرجح أن هذه     . خاصةوفقا لتعليمات    إذا اقتضى الأمر،     ،ستخدمهات
 .اسم رئيس جمهورية العراقبأثناء الحرب بين إيران والعراق 

من عوامل الحـرب الكيميائيـة الـتي أُنتجـت، والبـالغ مجموعهـا حـوالي                وأفاد العراق أن     -١٤٤
ع أســلحة مــن أنــواع مختلفــة مــن القنابــل   طــن في صــن٣ ٣٠٠ طنــا، اســتخدم حــوالي ٣ ٨٥٠

 علـــى النحـــو المـــبين تفـــصيلا في    ،، وذخـــائر المدفعيـــة والـــرؤوس الحربيـــة للقـــذائف    الجويـــة
 .أدناه ٦ الشكل

 
 ٦شكل ال

 استخدام عوامل الحرب الكيميائية المهلكة في الأسلحة حسبما أعلن العراق  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

لعوامـل الحـرب    علـى نطـاق كـبير       اسـتخدام    أو   أعلن العراق أنه لم يحدث إنتاج      *  
مـن المـرجح أن يكـون    ( وقـد أنـتج عـددا غـير معـروف مـن الأسـلحة            .١٩٨٩في عام   الكيميائية في الأسلحة    

 .١٩٨٢ و ١٩٨١في عامي ) صغيرا
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  الــذخائر الكيميائيــة الــتي  عــدد، بلــغ ١٩٩١عــام  إلى ١٩٨١وفي الفتــرة مــن عــام    - ١٤٥
وقـد اســتخدم منــها مـا يزيــد علــى   .  قطعــة١٣٠ ٠٠٠لحة حــوالي اسـتخدمها العــراق في الأس ـ 

 . نفسها في الفترة، طبقا لما أعلنه العراق،في القتالقطعة  ١٠١ ٠٠٠
 ذخـيرة كيميائيـة ظلـت دون اسـتخدام في العـراق             ٢٨ ٥٠٠وأعلن العراق أن حوالي      - ١٤٦

ة قطع ـ ٥ ٥٠٠ ك حوالي  فإن هنا  ،وطبقا لما أعلنه العراق   . ١٩٩١يناير  /حتى شهر كانون الثاني   
العـراق  وأعلـن أن    . ١٩٩١أثناء الحـرب في عـام       تحالف  ة من هذه الذخائر دمرا قوات ال      عبأم

وقد تحقـق مفتـشو الأمـم المتحـدة جزئيـا           . بصورة انفرادية ة  عبأمأخرى  ذخيرة  قطعة   ٥٠٠دمر  
ة، أذخيرة معب ـ قطعة   ٢٢ ٠٠٠غير أن تدمير غالبية الذخائر، البالغة نحو        . من الرقمين الأخيرين  

في الفتـرة  ) ١٩٩١ (٦٨٧حدث تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة وفقا لقـرار مجلـس الأمـن       
، ١٩٩١وأثنــاء جمــع الأســلحة الكيميائيــة لتــدميرها بعــد حــرب عــام . ١٩٩٤ إلى ١٩٩١مــن 

 .ذخيرة كيميائيةقطعة  ٥٠٠حوالي العثور على ذكر العراق أنه لم يتمكن من 
 لكيميائية العراقية والمنتجات ذات الصلةتدمير الأسلحة ا -جيم  

، دمــرت كميــات كــبيرة مــن الأســلحة     )١٩٩١ (٦٨٧طبقــا لقــرار مجلــس الأمــن     - ١٤٧
الكيميائية والمنتجات والمواد ذات الصلة التي أعلن عنها العراق تحت إشراف الأمـم المتحـدة في               

، ةشأة المـثنى العام ــ، وذلـك أساسـا في من ـ  ١٩٩٤ إلى عــام ١٩٩١فتـرة قـصيرة نـسبيا، مـن عـام      
 ذخــيرة كيميائيــة ٢٢ ٠٠٠وشمــل هــذا التــدمير .  في العــراقسابقالــمجمــع الأســلحة الكيميائيــة 

 طنـا مـن عوامـل الحـرب الكيميائيـة           ٦٩٠ ذخيرة غير معبـأة، و       ١٦ ٠٠٠يزيد على    معبأة وما 
 طــن مــن الــسلائف  ٣ ٠٠٠، وأكثــر مــن )ســواءحــد الــسائبة والمــستخدمة في أســلحة علــى  (

 . من المعدات الرئيسية لإنتاج الأسلحة الكيميائية١٠٠يائية وما يزيد على الكيم
ولقد مثل الإشراف على تدمير العـراق لأسـلحته الكيميائيـة أحـد المنجـزات الرئيـسية                  - ١٤٨

وكانت هذه أول عملية لتدمير الأسـلحة الكيميائيـة         . التي حققتها وكالة الأمم المتحدة للتحقق     
 باسـتخدام أفـضل الخـبرات    ،قـادرة اصـة  لجنـة الخ الوهـي تثبـت أن      . ليةتشرف عليها منظمة دو   

 أفــضل إجــراءات التــشغيل، علــى ضــمان إجــراء هــذه العمليــة الخطــيرة بأســرع   اتبــاعالمتاحــة و
 .يمكن ما

 الأمـم   لـى عمليـات التـدمير علـى حـضور مفتـشي           ولم يقتصر إشراف الأمم المتحدة ع      - ١٤٩
 شمـل أيـضا تقـدير وتقيـيم طـرق التـدمير الـتي           بـل  ،عمليـات المراقبة  المتحدة موقع التدمير وعلى     

بشأن الـسلامة   ) ١٩٩١ (٦٨٧اقترحها العراق لتلبية المطالب التي وردت في قرار مجلس الأمن           
العامة أثناء التدمير، فضلا عن توفير الخبرة التقنيـة والتوجيـه والـدعم الفعلـي للعـراقيين العـاملين            

 ضـم خـبراء دولـيين       ، للتـدمير  ا استـشاري  افريقالخاصة  عت اللجنة   وتحقيقا لذلك، جم  . في التدمير 
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كمــا تم تنــسيق .  للتــشاور بــشأن جميــع جوانــب التــدمير،بــارزين في مجــال الأســلحة الكيميائيــة
 .مع برنامج الأمم المتحدة للبيئةطرق التدمير المستهدفة أيضا 

ة والـــــسلائف  الكيميائيـــــوقـــــد اســـــتخدمت الوســـــائل التاليـــــة لتـــــدمير الأســـــلحة  - ١٥٠
 :يةالعراق الكيميائية
 والــسلائف القابلــة للاشــتعال ، الخــردل، غــازتــدمير عامــل الحــرب الكيميائيــة )أ( 

استخدام محرقة بناهـا العـراق مـن أصـناف مـن المعـدات قـام بـشرائها واسـتخدامها في الماضـي                       ب
بنـاء هـذه   دة  الخاصـة للأمـم المتح ـ    وقـد فوضـت اللجنـة       . برنامج الأسلحة الكيميائيـة في العـراق      

 المحرقة في منشأة المثنى العامة؛
تدمير عاملي الحرب الكيميائية المؤثرة في الأعصاب، سارين وتـابون، وبعـض             )ب( 

اســتخدام تــسهيلات منــشأة المــثنى العامــة، في ظــل ب عــن طريــق التحليــل المــائي ،اممــن ســلائفه
 ؛ الخاصةاللجنة توجيه

ات شحن، عــن طريــق إطــلاق ال ــالتــدمير، علــى أســاس كــل حالــة علــى حــدة   )ج( 
. ١٩٩١ الكيميائية التي دمرت أثنـاء حـرب الخلـيج عـام          ذخائروالقيام في الوقت نفسه بحرق ال     

وقــد مثلــت هــذه الــذخائر أخطــارا مباشــرة علــى الــصحة والبيئــة ولم يكــن مــن الممكــن نقلــها    
ــلحة الكيمي       ــع الأس ــين في مجم ــدمير المع ــع الت ــسلامة إلى موق ــق بال ــارات تتعل ــسابق  لاعتب ــة ال ائي

 .العراق في
، هـو فريـق تـدمير الأسـلحة         الخاصـة وقد أُرسل إلى العراق فريق متخصص تابع للجنة          - ١٥١

 للإشراف علـى عمليـات التـدمير        ١٩٩٤ إلى عام    ١٩٩٢الكيميائية، حيث رابط فيها من عام       
 أيـضا تطهـيرا     ووفر هذا الفريـق   . التي قام ا العراق ورصدها، بما في ذلك الرصد البيئي المنتظم          

وعمـل مــا يزيـد علــى   . ودعمــا طبيـا للأفــراد العـراقيين الــضالعين بعمليـات التــدمير   مـن التلـوث   
ونظـرا لطـابع العمـل المتـسم        . فريـق أثنـاء فتـرة عملـه في العـراق          ال بلـدا مـع      ٢٥ خبير من    ١٠٠

إلى بــالخطورة والأخطــار الكامنــة في منطقــة التــدمير، فقــد أُولي أقــصى اهتمــام ممكــن للإقــلال    
. ســلحة الكيميائيــة ومكوناــا أقــصى حــد مــن الآثــار الــصحية والبيئيــة المترتبــة علــى تــدمير الأ   

وقـد أثبتـت   . يتعرض الأفراد العاملون في الفريق لأية إصابات خطيرة أثناء عمليات التـدمير   ولم
دمير أنـه   لانتـهاء مـن عمليـة الت ـ      لـدى ا  الخاصـة   المعاينة والتحليل النهائيان اللذان أجرما اللجنـة        

 .توجد أية أخطار بيئية ذات شأن متصلة بالأسلحة الكيميائية في منشأة المثنى العامة لا
جميع النفايات الخطرة الناجمة عن تدمير الأسلحة الكيميائية في عـدة مبـان        عزلت  وقد   - ١٥٢

طـاة  وأحكم بأمان غلقهـا بالخرسـانة وبجـدران مـن الطـوب مغ            ومناطق تابعة لمنشأة المثنى العامة      
 ١٩٩١في عــام الجــوي أحــدهما دمــر بالقــصف  ملجــآن محــصنان، وكــان مــن بينــها  . بــالتراب
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معبـأة بعامـل سـارين      تـرا وذخـائر متبقيـة       مي مل ١٢٢واحتوى علـى صـواريخ مدفعيـة مـن عيـار            
وحفاظـا علـى الأمـن والـسلامة، تعهـد العـراق، في بروتوكـول موقـع مـع            . المؤثر في الأعـصاب   

لمباني المغلقة مرة واحدة على الأقل كـل شـهر لـضمان إحكـام الإغـلاق                 ا فقد، بت  الخاصة اللجنة
ــذير أو ت    ــات التحـ ــة علامـ ــدم إزالـ ــا أو لفوعـ ــا  هـ ــث ـ ــن    العبـ ــس الأمـ ــرار مجلـ ــل قـ ــا ظـ طالمـ

 .نافذا) ١٩٩١( ٧١٥
 لأسـلحة الكيميائيـة تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة أهميـة اسـتمرار               لعراق ل ويبين تدمير ا   - ١٥٣

ولا يمكـن  . في الأمـد الطويـل   ة في الموقـع والـتخلص مـن المـواد الخطـرة        ترتيبات الأمـن والـسلام    
بعـد انـسحاب    التحقـق مـن تنفيـذ البروتوكـول         لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتـيش      ل

 .٢٠٠٣مارس /مفتشي الأمم المتحدة من العراق، في آذار
 التحقق بواسطة الأمم المتحدة -دال  

الكيميائيـة في العـراق     مـن القـضايا المتعلقـة ببرنـامج الأسـلحة           عددا  على الرغم من أن      - ١٥٤
ذا الرئيـسية له ـ  بـارامترات   التزال دون حل، فإن مفتشي الأمم المتحدة قـد تمكّنـوا مـن تحديـد                 لا

حـاول العـراق إخفاءهـا       وشمل ذلك عناصر البرنامج التي    . البرنامج ونطاقه والنتائج التي تحققت    
 والاحتفـاظ بجـزء مـن المعـدات         VXاج عامل الحـرب الكيميائيـة       عن المفتشين، مثل جهوده لإنت    

 .برنامج الأسلحة الكيميائيةمن أجل والأدوات والمواد التي اقتناها في الماضي 
وتــبين تجربــة التحقــق مــن برنــامج الأســلحة الكيميائيــة في العــراق أنــه لا يقــدر علــى     - ١٥٥

حقـق يـشمل أدوات وتقنيـات شـتى         كشف النقـاب عـن أنـشطة غـير معلنـة إلا نظـام متقـدم للت                
وقد كشف تحليل بيانات المشتريات عن شراء العراق لمنتجات ومواد محـددة؛ وأسـفر              . للتحقق

التنقيــب عــن الوثــائق عــن اكتــشاف ســجلات لأنــشطة غــير معلنــة؛ وســاعدت المقــابلات الــتي  
 قــضايا في إعلانــات العــراق عــنالثغــرات جــرت مــع العلمــاء والتقنــيين العــراقيين علــى تحديــد   

محددة؛ وأدت عمليات استجواب المنـشقين إلى معلومـات إضـافية لم يكـن العـراق قـد أعلنـها؛                    
وســاعدت المعلومــات المتحــصل عليهــا مــن المــوردين الــسابقين إلى العــراق علــى توثيــق بيانــات  
ــا أدى،        ــة، مم ــواد غــير المعلن ــا الم ــد بقاي ــل إلى تحدي ــة والتحلي ــات المعاين ــشتريات؛ وأدت عملي الم

لا يمكـن    وجـود أنـشطة غـير معلنـة       الكـشف عـن     قتران مع عمليات التفتيش في الموقـع، إلى         بالا
وكانت الخبرة امعة داخل هيئة التحقـق التابعـة للأمـم المتحـدة حيويـة أيـضا لعمليـة          . اإنكاره

نظــام الرصــد والتحقــق المــستمرين قــدم  وإضــافة إلى ذلــك، فــإن .التحقــق والتقيــيم الموثــوق ــا
 وكـان رادعـا قويـا لاسـتئناف         ،١٩٩١الأسلحة الكيميائية قد انتهى في عـام        إنتاج  ن  توكيدا بأ 

 .بعد ذلكأنشطة محظورة 
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وقــد جــرى تفكيــك امــع الرئيــسي لتطــوير وإنتــاج الأســلحة الكيميائيــة في العــراق    - ١٥٦
وحـدد المفتـشون المنـشآت الأخـرى ذات         . وإغلاقه تحت إشراف اللجنة الخاصة للأمم المتحـدة       

وأحـرز تقـدم كـبير في التحقـق مـن           . قدرات المزدوجة الاستخدام الـتي وضـعت تحـت الرصـد          ال
، VXالأنــشطة غــير المعلنــة المتعلقــة بالأســلحة الكيميائيــة، مثــل أنــشطة العــراق في إنتــاج عامــل  

وجهوده للحفاظ على جزء من المعدات والـسلائف الكيميائيـة الـتي اقتناهـا في الماضـي برنامجـه                   
 .ميائيةللأسلحة الكي

، فقــد أعلــن العــراق في البدايــة أنــه لم يجــر علــى هــذا   VXوفيمــا يتعلــق بمــسألة عامــل   - ١٥٧
، كــشفت ١٩٩٥وبحلــول عــام . العامــل مــن عوامــل الحــرب الكيميائيــة ســوى أبحــاث مختبريــة 

.  كـان أوسـع بكـثير   VXاللجنة الخاصة النقاب عن أدلة تفيد بـأن نطـاق أنـشطة العـراق بـشأن          
 طنـا مـن     ٦٠، وإنتـاج    VX طن مـن عامـل       ٣,٩ عن إنتاج    ١٩٩٦عراق في عام    وعليه، أعلن ال  

. VX طنـا مـن سـلائف أخـرى لإنتـاج عامـل              ٦٥٠ واقتنـاء حـوالي      VXسلائف رئيسية لعامل    
 عـن   VXواعترف العراق بأنه كـان قـد قـرر إخفـاء جوانـب شـتى مـن أنـشطته في مجـال عامـل                         

 مـن جانـب واحـد كـل مـا لديـه مـن          ١٩٩١اللجنة الخاصة، وأعلن أنـه كـان قـد دمـر في عـام               
VX  وسلائفه الرئيسية فضلا عن الوثائق والسجلات المتعلقة بعاملVX. 
وفيمــا يتعلــق بجهــود العــراق مــن أجــل الاحتفــاظ بالمعــدات والمــواد المتعلقــة بالأســلحة  - ١٥٨

 بنــدا إضــافيا مــن ٣٢٥، وجــود ١٩٩٧الكيميائيــة، اكتــشف مفتــشو الأمــم المتحــدة، في عــام  
ــدا ــة و ١٢٥ت الإنتــاج، و مع ــة الــتي اشــتراها      ٢٧٥ أداة تحليلي ــن الــسلائف الكيميائي  طنــا م

وقد تم تحديد هذه المـواد علـى أسـاس          . البرنامج السابق للأسلحة الكيميائية واحتفظ ا العراق      
 .أدلة متعددة جمعها المفتشون

مـم المتحـدة للرصـد      وتبين تجربة التحقق لدى اللجنة الخاصـة للأمـم المتحـدة ولجنـة الأ              - ١٥٩
ــة       ــة لعملي ــة بالغــة الأهمي ــائق أي بلــد عــن برامجــه للأســلحة الكيميائي والتحقــق والتفتــيش أن وث

ويــؤدي إزالــة الأدلــة الوثائقيــة أو إخفاؤهــا، . التحقــق، حيــث أن الأدلــة الماديــة يمكــن أن تنــدثر
ه غمـوض   عمدا، إلى الإقلال بـشدة مـن الثقـة في الطـرف الخاضـع للتفتـيش، ويفـضي إلى أوج ـ                   

 .يتعذر دوما حلها بصورة مرضية
ونظرا إلى عدم وجود سجلات كاملـة للإنتـاج والتخـزين والنـشر، ذكـر العـراق أـا                    - ١٦٠

مــرت بــصورة انفراديــة، فقــد تعــذر علــى مفتــشي الأمــم المتحــدة التحقــق بــصورة كاملــة مــن  د
لمـستخدمة أو المحــتفظ  بيانـات العـراق بـصدد الكميـات الكليـة للأسـلحة الكيميائيـة المنتجـة أو ا        

وضاعف من صعوبة التحقق مـن البيانـات العراقيـة أن الجـزء الرئيـسي مـن عوامـل الحـرب                     . ا
 أعـوام كـان قـد اسـتخدم في     ١٠الكيميائية السائبة المنتجة والذخائر الكيميائية المعبأة إبان فترة       
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، يبـدو أن    ١٩٩١اق في عـام     وفيما يتعلق بالعوامل والذخائر الكيميائيـة المتبقيـة في العـر          . القتال
الغالبية الكبرى منها قد أعلـن عنـها العـراق وحـددها المفتـشون وتم تـدميرها في ظـل الإشـراف                    

ــدولي ــوات       ،ال ــراق ولا ق ــصاء في الع ــق الاستق ــم المتحــدة ولا فري ــشو الأم ــر مفت ــه لم يعث ــا أن  بم
الــتي أجراهــا علــى أن عمليــة التــدمير . التحــالف علــى أي مخــزون مــن هــذه الــذخائر والعوامــل 

 بـشأن أنـواع   ينالعراق بمفرده قـد أطالـت أمـد عمليـة التحقـق وتركـت حـالات مـن عـدم الـيق                
 .دمرها وكميات الأسلحة التي

ويتبقى هناك أيضا قدر من عدم اليقين فيمـا يتعلـق بالـذخائر الكيميائيـة الـتي فقـدت،                    - ١٦١
ق الاستقــصاء في العــراق وأورد فريــ. ١٩٩١طبقــا لمــا يقولــه العــراق، بعــد حــرب الخلــيج عــام  

بيانات متضاربة لمسؤولين عـراقيين سـابقين، ذكـر أحـد المـسؤولين فيهـا أن العـراق أبقـى علـى                      
ــه تم   ١٥٥ قطعــة ذخــيرة عيــار  ٥٠٠حــوالي  ــرا، بينمــا أصــر مــسؤولون آخــرون علــى أن  مليمت

 .تدميرها فعلا
دين العمليـات،   وقد تلقت الوحدات العسكرية النظامية للعـراق واسـتخدمت، في ميـا            - ١٦٢

ونظرا لسرعة نقل الكثير من هذه الوحـدات وضـلوع عـشرات            . أسلحة تقليدية وكيميائية معا   
ــد         ــة ق ــذخائر الكيميائي ــال لأن تكــون ال ــاك احتم ــة تلــك الأســلحة، هن ــشآت في مناول ــن المن م

وفـــضلا عــن ذلـــك، فقـــد وســم بعـــض الـــذخائر   . اختلطــت دون قـــصد بالأســلحة التقليديـــة  
أة بعوامل الحـرب الكيميائيـة بوصـفها أسـلحة تقليديـة عاديـة ممـا جعـل تحديـدها                 الكيميائية المعب 

كــذخائر كيميائيــة أمــرا صــعبا، لــيس فقــط بالنــسبة إلى مفتــشي الأمــم المتحــدة ثم لأفــراد فريــق  
 .أيضانفسه الاستقصاء في العراق لاحقا، بل وللعراق 

ش، بنـاء علـى المعلومـات الـتي         وقد قدرت لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتـي         - ١٦٣
جمعها المفتشون في العراق، أن بعض الذخائر الكيميائية، إذا كانت باقيـة في العـراق، يمكـن أن                  
تكون ما زالت حاوية لعامل حرب كيميائية، مثل غـاز الخـردل، علـى درجـة عاليـة نـسبيا مـن          

ا، وتــواريخ إنتاجهــا، النقــاء، رهنــا بــصنف الــذخيرة، ونــوع المــواد الكيميائيــة المــستخدمة فيه ــ  
ــها  ــها وتخزين ــة     . وظــروف تعبئت ويمكــن أن تحتــوي ذخــائر أخــرى علــى عوامــل حــرب كيميائي

 .مكونات ثنائية تدهورت أو على بقايا من تلك العوامل أو المكونات فقط أو
وأظهرت تجربة التحقق من الذخائر الكيميائية للعراق أيضا أن معرفة الطريقـة الأريبـة              - ١٦٤

 لتحويــل الــذخائر التقليديــة إلى ذخــائر كيميائيــة تتطلــب فهمــا دقيقــا لمــواد الــذخائر المــستخدمة
ويمثــل تفهــم جميــع وســائل الإيــصال التقليديــة المتاحــة   . الأصــلية وعمليــة تــصميمها وتــصنيعها 

ــا         ــة وأجزائهـ ــلحة الكيميائيـ ــن الأسـ ــراق مـ ــائر العـ ــة ذخـ ــروريا لمعرفـ ــر ضـ ــالا آخـ ــراق مجـ للعـ
 .المميزة ومكوناا
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إن العـراق غـني بـالموارد الطبيعيـة، مثـل الـنفط والغـاز الطبيعـي والمعـادن، بمـا في ذلـك             - ١٦٥
ويمكـن اسـتخدام النـواتج العرضـية الناجمـة عـن معالجـة هـذه             . الفوسفات الـصخري والكبريـت    

ومـن الأهميـة بمكـان لنظـام الرصـد،          . الاحتياطيات في تصنيع سلائف عوامل الحرب الكيميائيـة       
 لتحقيــق الاعتمــاد علــى  ١٩٩١بان الجهــود الــتي بــذلها العــراق قبــل عــام   إذا وضــعت في الحــس

الذات في إنتاج السلائف الحيوية لعوامـل الحـرب الكيميائيـة مـن المـواد المتـوفرة في العـراق، أن                     
يغطـي أيــضا جــزءا مــن امــع العراقـي للــصناعات الكيميائيــة النفطيــة والتعــدين للحيلولــة دون   

 .كيميائية والقدرات المتاحة تجاريا في أغراض محظورةتحويل استخدام المواد ال
 

 برامج العراق المتعلقة بالقذائف -خامسا  
 من القذائف الأجنبية المستوردة إلى مشاريع القذائف المحلية -ألف  

ــات مــن القــرن الماضــي،       - ١٦٦ ــسبعينات إلى أواخــر الثمانين ــع ال ــدة مــن مطل ــرة الممت في الفت
ــد مــن نظــم القــذائف والــصواريخ    اشــترى العــراق، في معــرض  ــه المــسلحة، العدي  تحــديث قوات

 سـطح مـن     -وقـد اشـتملت هـذه القـذائف والـصواريخ علـى نظـام للقـذائف سـطح                   . الأجنبية
ز  سـطح مـن طـرا      - ونظـام للـصواريخ سـطح        كيلومتر، ٣٠٠ يصل مداها إلى     SCUD-Bطراز  

FROG-7     مـن طـراز    جـو  - ونظام للقذائف سـطح    يلومترا، ك ٧٠يصل مداها إلىSA-2 زيـد ي 
كأقــصى حــد بالنــسبة للأهــداف الجويــة، وعــدة أنــواع مــن  يلــومترا  ك٤٠علــى مــداها الفعــال 

 .القذائف الانسيابية المضادة للسفن
 سطح، تلقـى العـراق أول دفعـة مـستوردة مـن             –وفيما يخص قدرات القذائف سطح       - ١٦٧

لــدعم الأرضــي في عــام    ومعــدات اوالوقــودالقــذائف والــرؤوس الحربيــة وأجهــزة الإطــلاق     
قــوة شــكلتا حجــر الأســاس في   وحــدتان للقــذائف ١٩٧٥ لاحقــا في عــام وأنــشئت. ١٩٧٤

، ٢٢٥، التي عرفت فيما بعـد بلـواء القـذائف           ١٣٥وكانت وحدة القذائف    . القذائف العراقية 
 يــشغل نظمــا لقــذائف   ٢٢٤ في حــين كــان لــواء القــذائف    FROGمجهــزة بــنظم الــصواريخ   

، بعد أن تلقى أفرادهمـا      ١٩٧٦حدتان تشغلان تشغيلا كاملا في عام       وأضحت الو . “سكود”
  إعـدادها للإطـلاق    إجـراءات  و ، وصـيانتها  ،على مناولـة هـذه الـنظم      الأسلحة  د  تدريبا من مور ، 

 . وأخيرا استخدامها في القتال الفعليها، وإطلاق، وتصويب السلاح،واختيار الأهداف
ــصواريخ ع   - ١٦٨ ــران    وقــد اســتخدمت القــذائف وال ــان الحــرب بــين إي لــى نطــاق واســع إب

وحملـت التجربـة القتاليـة في اسـتخدام القـذائف والـصواريخ             . والعراق من جانب كـلا البلـدين      
 ممـا أدى إلى  ،أثناء الحرب العراق على تحديـد المتطلبـات العـسكرية الإضـافية في مجـال القـذائف         

عـراق أثنـاء المرحلـة الأوليـة للحـرب          وعليه، تبين ال  . ظهور عدة مشاريع لتصنيع القذائف المحلية     
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العراقية الحاجة إلى نظام تعبوي إضافي للصواريخ لإطلاق النار علـى أهـداف العـدو     -الإيرانية  
ع العـراق بحلـول ايـة    ونتيجـة لـذلك، وقّ ـ  . قريبايلومترا ت ك٥٠ و ٣٠ضمن نطاق يتراوح بين    

علـى تطـوير وإنتـاج نظـام      عقدا مع شركة أجنبية بشأن العمـل علـى نحـو مـشترك            ١٩٨٠سنة  
. ٥٠ - ، يعـرف باسـم أبابيـل   ا مليمتـر ٢٦٢للصواريخ مـزود بـاثنتي عـشرة ماسـورة مـن عيـار        

 فإنـه ،  ٥٠ - ورغم أن العراق تلقـى الوثـائق التقنيـة والمعـدات اللازمـة لإنتـاج صـواريخ أبابيـل                  
 مـن  ٥٠ - مـن نظـم أبابيـل   حصل علـى عـدد   أنه على . محلياالمنظومة يكن قادرا على إنتاج    لم

 .إنتاج الشريك الأجنبي
 بمثابة خطـوة هامـة نحـو تطـوير القـدرات      ٥٠-وكان العمل على نظام صواريخ أبابيل    - ١٦٩

فمـن خـلال اقتنـاء هـذا النظـام والمـشاركة الفعالـة في تطـويره                 . العراقية في مجال القذائف المحليـة     
كمـا أنـه حـصل      .  للقـذائف   الهندسـية اللازمـة لمـشاريع أخـرى        الخـبرة وإنتاجه، اكتسب العراق    

فــع صــلب اعلــى المعــارف والآلات المتعلقــة تحديــدا بتكنولوجيــا القــذائف الــتي تعمــل بوقــود د  
 .القاعدة ثنائي
 “سـكود ”وإبان الحرب بـين إيـران والعـراق، أطلـق كـل مـن إيـران والعـراق قـذائف                      - ١٧٠

الإيرانيـة قـادرة   غـير أنـه في الوقـت الـذي كانـت فيـه القـذائف           . على أهداف صناعية وحضرية   
 كافيـا للوصـول إلى طهـران وغيرهـا مـن            “سـكود ”على ضرب بغداد، لم يكـن مـدى قـذائف           

قـذائف  منظومة  وهذا ما حمل العراق إلى السعي لامتلاك        . الأهداف في عمق الأراضي الإيرانية    
 .لكن جهود الشراء التي بذلها العراق باءت بالفشل. أجنبية طويلة المدى

 للقـذائف يتجـاوز مـداها       منظومـة  أيضا في تنفيذ مشاريع محليـة لتطـوير          وشرع العراق  - ١٧١
ــي ك٥٠٠ ــدا مــع مــورد أجــنبي     . ومترل ــراق عق ــع الع ــاج  للاشــتراك في ومــن ثم، وق تطــوير وإنت

في يلـومترا    ك ٧٥٠، و   يلـومترا  ك ٦٢٠الأولية  رحلة  المأن يبلغ مداها في     تقرر  للقذائف  منظومة  
وكـان المـورد الأجـنبي مـسؤولا في إطـار           . ٢٠٠٠ - بدراسم  بالمشروع  عرف  و. اية المطاف 

تسليم دفعات للعـراق تـشمل عـددا مـن القـذائف الكاملـة والمـواد والمعـدات                  عن  هذا المشروع   
 .صلب في العراقدافع التي تعمل بوقود المرحلة الأولى والخبرة اللازمة لإنتاج محركات 

وفي ايــة . صنيع للعــراق، ســلمت بعــض معــدات التــ١٩٨٨-١٩٨٥وخــلال الفتــرة  - ١٧٢
مـن القذيفـة في ظـل       المرحلـة الأولى    ، شرع العـراق في بنـاء ثـلاث منـشآت لإنتـاج              ١٩٨٧عام  

فع الـصلب   اغـرض إنتـاج الوقـود الـد       لوشيدت المنـشأة الأولى     . الإشراف التقني لموردين أجانب   
. يكانيكيـة وشيدت المنشأة الثانية بغرض تـصنيع غـلاف المحـرك وغـيره مـن الأجـزاء الم                . المركب

 الثابـت شيدت المنشأة الثالثة من أجل عمليـة التجميـع الأخـيرة ومـن أجـل عمليـات الاختبـار              و
، قـد   ١٩٨٨وطبقا لما ذكـره العـراق، لم يكـن المـورد الأجـنبي، بحلـول ايـة عـام                    . للمحركات
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أيـضا مـن    ولم يكـن    سلم أية قذائف فعلية ولم يكن قد انتهى مـن تـسليم معـدات الإنتـاج، بـل                   
 العقـد الـذي كـان قـد أبرمـه      ١٩٨٩وعليه، أى العراق في مطلـع سـنة   . تمل أن يفعل ذلك المح

فع امـن الوقـود الـد     للمرحلة الأولى   مع هذا المورد وحاول إنجاز المشروع المتعلق بالإنتاج المحلي          
الصلب بإبرام عقود مباشرة مع شركات أجنبية مختلفة لتجاوز أوجه النقص في المعـدات ونقـل                

 .ولوجيا التي كانت لا تزال مطلوبةالتكن
المواقـع الثلاثـة الـتي      أخذت جميع   وقد  . ولهذا الغرض أنشئت منظمة جديدة في العراق       - ١٧٣

مجتمعة كافـة الهياكـل والمعـدات       ا   والتي كانت تتوفر     ٢٠٠٠ - شيدت في إطار مشروع بدر    
معـدات  وهـي    -ركـب   فـع صـلب م    االأساسية لإنتاج المحركات الصاروخية التي تعمل بوقود د       

. الثابــت ومنــصات الاختبــار التجفيــف،إنتــاج أغلفــة المحركــات، ومنــشآت الخلــط والــصب و  
، كـان   ١٩٩١وقبل عام   . مقررا إنتاج بعضها محليا   ظل  واشتريت المواد الخام من الخارج، وإن       

فـع مركـب    امن المقرر تخصيص جزء مـن المـشروع المعـدل أيـضا لتطـوير قذيفـة تعمـل بوقـود د                    
 .١٩٩١غير أن المشروع لم يكد يبدأ قبل حرب الخليج في عام . دى أقصرذات م
، أنــشأت المؤســسة الحكوميــة للــصناعات التقنيــة فريقــا مــن الخــبراء    ١٩٨٦وفي عــام  - ١٧٤

زيـادة  عاجـل ـدف   المدنيين والعسكريين بالتنسيق مـع وزارة الـدفاع العراقيـة لإنجـاز مـشروع          
. تطلبـات القـذائف البعيـدة المـدى علـى وجـه الـسرعة        لاسـتيفاء م  “ بي -سـكود   ”مدى قذيفة   

واسـتخدم  . ٥٠ - وضم الفريق مهندسين سبق لهم أن شاركوا في تطوير نظام صواريخ أبابيل           
حمولـة القذيفـة   الفريق مفهوما بسيطا نسبيا للتعديل لكنه يتـسم بـالجرأة، وهـو يـستلزم تخفـيض             

وقـد أنجـزت    . ه القذيفـة والـتحكم فيهـا      فع وتعـديل نظـام توجي ـ     اوزيادة الحمولة من الوقـود الـد      
ــة،     ــزة للغاي ــة وجي ــرة زمني ــة في فت ــة     فاســتغرقت المهم ــق قذيف ــل أن تحق ــا قب ــنة واحــدة تقريب س

 .ترمولي ك٦٠٠ المعدلة مدى يتجاوز “الحسين”
 “ســـكود” لمواصـــلة التعـــديل الـــشامل لقـــذائف ١٤٤إثـــر ذلـــك المـــشروع نـــشئ وأ - ١٧٥

، كـان  ١٩٨٦وقبل عـام  . “الحسين”تاج المحلي لقذائف  والإن “الحسين”لتحويلها إلى قذائف    
ولمـا كـان التعـديل قائمـا علـى اسـتخدام            . “سـكود ” قذيفة من طراز     ٤٤١العراق قد استورد    

 مـن  “سـكود ”الأمـر عـددا كـبيرا مـن قـذائف      فقد تطلب   قطع من القذائف الأجنبية الأصلية،      
 ثـلاث قـذائف مـن      أوقذيفتين  إلى   في البداية ت هناك حاجة    وكان. أجل عملية التحويل الجارية   

وعـلاوة علـى ذلـك، اسـتهلك        . “الحـسين ” قذيفـة واحـدة مـن طـراز          لإنتـاج “ سـكود ”طراز  
ــاء  الثابتــة في الاختبــارات “ســكود” قذيفــة مــن طــراز  ٥٠أكثــر مــن   واختبــارات الطــيران أثن

تـرة   في الف  “سـكود ” قذيفـة إضـافية مـن طـراز          ٣٧٨وبالتالي، اشـترى العـراق      . مرحلة التطوير 
 . بغرض دعم مشروع التعديل١٩٨٨ و ١٩٨٦بين عام  ما
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اشـترك   اكـبير مـشروعا    “الحـسين ” إلى قذائف    “ بي -سكود  ”وكان تعديل قذائف     - ١٧٦
كمــا اشــتمل علــى تعــديل أجهــزة متحركــة ومــستوردة لإطــلاق   . فيــه عــدة منــشآت ومعامــل 

 وإنتـاج   ، الأولى  في المرحلـة   الأطـول مـدى    “الحـسين ” لتكييفهـا مـع قـذائف        “سكود”قذائف  
وفي . مركبات محليـة للـتحكم في المرحلـة التاليـة       إنتاج  أجهزة إطلاق متحركة ومحلية التصميم و     

 .شيدت العشرات من أجهزة إطلاق القذائف المثبتة في غرب العراقهذه الأثناء، 
 الأبعــد إلى قــذائف الحــسين ذات المــدى “ بي-ســكود ”وقــد أصــبح تحويــل قــذائف  - ١٧٧

أن حقـــق العـــراق المـــستوى الأولي في التكنولوجيـــا الـــذي كـــان يـــشمل المعـــارف ممكنـــا بعـــد 
وأثبتـت تجربـة    . العسكرية والـصناعية  المحلية  الأساسية في الهندسة وعناصر من هياكله الأساسية        

 أنـه مـن الممكـن مـن الناحيـة التقنيـة لبلـد تتـوفر لديـه                   “ بي -سكود  ”العراق في تحويل قذائف     
ــصنيع الأساس ــ ــود د   قــدرات الت ــذائف تعمــل بوق ــام بتعــديل مــدى ق فــع ســائل مــستورد  اية القي

يمكــن بحكــم طبيعتــها   فــع ســائل،  اهيكــل القــذائف الــتي تعمــل بوقــود د    ذلــك أن . زيادتــهو
ويمكـن زيـادة الحمولـة    . مكونات المحـرك أن يؤثر ذلك في في حدود، دون وتصميمها أن تعدل  

توردة وغيرهـا مـن الأجـزاء الحـساسة     فع كما يمكن استخدام كتل محركـات مـس     امن الوقود الد  
وتحد قـوة دفـع المحـرك الموجـود وقدرتـه علـى الإقـلاع               . مع قطع منتجة محليا من هيكل القذيفة      

القذيفـة لتعـويض    حمولـة   فع، غير أنه مـن الممكـن تخفـيض          امن الزيادة في الحمولة من الوقود الد      
 مـع   “الحـسين ” إلى قذائف    “ بي -سكود  ”بتعديل قذائف   أمكن  وعليه،  . فعازيادة الوقود الد  

الحد الأقصى للمدى الأصـلي     مضاعفة  الرأس الحربي،   خفض  فع و ازيادة الحمولة من الوقود الد    
 .ترمولي ك٣٠٠ الذي يبلغ “ بي-سكود ”لقذائف 
إلى قذيفــة الحــسين ذات المــدى الموســع كــان أهــم  “  بي-ســكود ” وتحويــل القذيفــة  - ١٧٨

 قذيفـة مـن   ١٨٩وصـار اسـتخدام   . ١٩٩١ العراق قبـل عـام   إنجاز بالنسبة لمشاريع القذائف في 
طراز الحسين ضد طهران والأهداف الحضرية الأخرى في إيران خلال فترة زمنية قـصيرة، بـين                

وإطـلاق العديـد مـن قـذائف        . ، يعـرف باسـم حـرب المـدن        ١٩٨٨أبريل  /فبراير ونيسان /شباط
وعلـى الـرغم    . لـروح المعنويـة   الحسين على طهران كانت له نتـائج هامـة، وخاصـة مـن حيـث ا               

 الخاصة ا ضد بغـداد، فـإن العـراق اعتقـد أن           “ سكود”أن إيران قد استخدمت صواريخ       من
- كــان لــه أثــر كــبير علــى نتــائج الحــرب الإيرانيــة   ١٩٨٨اســتخدام قــذائف الحــسين في عــام  

 . أغسطس من ذلك العام/التي انتهت في شهر آبالعراقية 
 

 القذائف المحليةالتوسع في مشاريع  -باء  
 يعتــبر أن التطــوير النــاجح لقذيفــة الحــسين، الــذي كــان شــاهدا علــى تنــامي الثقــة في    - ١٧٩

النفس وتزايد التوقعات فيما يتعلق بقدرات القـذائف الوطنيـة مـن جانـب القيـادة العراقيـة، قـد             
اضـطلع  “  بي-سـكود  ”فتح الطريق أمام مشاريع لقذائف محلية لاحقة تـستند إلى تكنولوجيـا          
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وهذه المشاريع شملت عدة تنويعات من قـذائف الحـسين          . ١٩٩٠-١٩٨٨ا العراق في الفترة     
 . والعباس وتموز والعابد

 ومــشروع العبــاس كــان يهــدف إلى إطالــة إضــافية في مــدى قذيفــة الحــسين حــتى           - ١٨٠
 كيلــوغرام، مقارنــة بــالرأس الحــربي زنــة     ٢٠٠كيلــومترا، مــع حمولــة فعالــة تــصل إلى      ٩٥٠
وبعـد عـدة اختبـارات تحليـق فاشـلة تقـرر أن يكـون للقذيفـة                . كيلوغرام لقذيفـة الحـسين     ٣٠٠

وبعد المزيد من اختبارات التحليـق الفاشـلة لقذيفـة العبـاس تحققـت أخـيرا                . رأس حربي منفصل  
يونيـه  /نتيجة ناجحة للرأس الحربي القابـل للانفـصال، وذلـك علـى قذيفـة الحـسين، في حزيـران                  

ع تمـوز، وهـو مـشروع أكثـر طموحـا، فكـان يتعلـق بقذيفـة مـن مـرحلتين                     أما مـشرو  . ١٩٩٠
بحيث تكون قذيفة الحسين هي المرحلة الأولى ويكـون القـسم الخـاص بالداسـر الـسائل الـداعم                   

أمـا قذيفـة تمـوز فإـا صـممت لتحمــل      . هـو المرحلـة الثانيـة    جـو  -أرض “ SA-2”مـن قذيفـة   
وآخـر مـشروع مـن      .  كيلـومتر  ٢ ٠٠٠يـصل إلى     كيلـوغرام لمـدى      ٢٠٠حمولة فعالة مقدارها    

وكانـت النيـة تتجـه      . المشاريع التي استندت إلى تكنولوجيا سكو فكـان مـشروع قذيفـة العابـد             
إلى جعل المشروع من ثلاث مراحل، وصمم بحيث تستخدم القذيفـة كمركبـة إطـلاق فـضائية       

ــدمج         ــث ي ــه بحي ــة الأولى ل ــشكل المرحل ــذائف الحــسين ت ــن ق ــع مجموعــات م ــع تطــويرات  م م
وقد جرى الإطلاق التجريبي الأول لمركبـة الإطـلاق         . مشروعي العباس وتموز استنادا إلى ذلك     

.  باسـتخدام نمـاذج للمـرحلتين الثانيـة والثالثـة     ١٩٨٩ديـسمبر  /الفضائية العابد في كانون الأول    
 . ثانية٤٥والمرحلة الأولى للإطلاق كانت ناجحة، غير أن هيكل المركبة انفجر بعد 

 وهــذه المــشاريع المترابطــة، باســتثناء قذيفــة العبــاس، لم تحقــق تقــدما يتجــاوز التــصميم  - ١٨١
قبل وقفهـا   ) العابد(أو تطوير القليل من النماذج الأولية والاختبارات الفاشلة         ) تموز(الأساسي  

وقـد أوقـف العـراق جميـع هـذه المـشاريع لأـا اعتـبرت             . ١٩٩١بسبب حـرب الخلـيج في عـام         
ومــع ذلــك فــإن العمــل في هــذه ). ١٩٩١ (٦٨٧محظــورة بموجــب قــرار مجلــس الأمــن أنــشطة 

 .المشاريع سمح للعراق بزيادة معرفته الهندسية وقدرته على تطوير القذائف
 وهناك عنصر آخر من عناصر توسع العراق في أنشطته في مجال القـذائف بعـد تطـوير                  - ١٨٢

وقـد أنـشئ هـذا المـشروع        . ١٧٢٨شروع  قذيفة الحسين، وهو تأسيس منظمة مخصصة هي الم ـ       
. من أجل إنتاج محركات القذائف محليـا مـن خـلال الهندسـة العكـسية لأجـزاء القذيفـة سـكود                    

 وتـضمن إنـشاء عـدد مـن المـصانع           ١٤٤ عدة أجزاء مـن المـشروع        ١٧٢٨وقد تسلم المشروع    
شروع  كـان الم ـ   ١٩٨٩وبحلـول عـام     . والمعامل الجديدة والحصول علـى معـدات ومـواد أجنبيـة          

. يعمـل بـالوقود الـسائل   “ دسكو”قادرا على إنتاج عدد من الأجزاء المصنعة محليا لمحرك قذيفة          
الأولى المـصنعة جزئيـا في العــراق كانـت تتـألف مـن مجموعـة مــن       “ سـكود ”ومحركـات قذيفـة   
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ــا ومــستوردة     وقــد اختــبرت هــذه  . القطــع المتروعــة مــن محركــات أخــرى وأخــرى منتجــة محلي
 .  ولو أن نجاحها كان محدودا١٩٩٠ للتحليق في عام المحركات بالنسبة

 وفي أواخر الثمانينيـات مـن القـرن العـشرين، بـدأ العـراق أيـضا مـشاريع أطلـق عليهـا                       - ١٨٣
 جو كي تعمل كقـذائف      - أرض   SA-2لتعديل القذائف   “ ٥٠٠فهد  ”و  “ ٣٠٠ فهد”اسم  

ج مؤلــف مــن عــدة  خطــط العــراق لبنــاء مجمــع كامــل للإنتــا ١٩٨٧وفي عــام .  أرض-أرض 
جــرى التوقيــع مــع مــورد أجــنبي علــى عقــد لنقــل   “ SA-2”مرافــق لتــصنيع قــذائف مــن نــوع  

غير أن العراق ألغـى العقـد    . وقد استلم العراق الرسوم التخطيطية والوثائق التقنية      . التكنولوجيا
ــصعوبة الت     ١٩٨٩في عــام  ــورد الأجــنبي، وال ــها الم ــتي طلب ــة الكــبيرة ال ــالغ المالي ــسبب المب ــة  ب قني

وعلـى الـرغم مـن    . للبرنامج، ولأن ذلك النظـام كـان قـد أصـبح قـديما بالفعـل في ذلـك الوقـت         
والمـدى  . “٥٠٠فهـد   ”و  “ ٣٠٠فهـد   ”ذلك فإن العراق واصل العمل في مـشروعيه المحلـيين           

 اختبارا للتحليق أجراها العـراق      ٢٠ المعدلة الذي تحقق خلال حوالي       ٢ -الأقصى لقذيفة سام    
لـذلك توقـف    . مترا، ولكن دون استقرار كاف أثناء الطيران ومع دقـة متدنيـة            كيلو ٢٧٠كان  

  . أرض-إلى قذائف أرض “ SA-2”التحويل الجماعي لقذائف 
 كانــت هنــاك محــاولات لزيــادة ١٩٩١ ومــن بــين مــشاريع القــذائف المحليــة قبــل عــام   - ١٨٤

يعمــل محركهــا  ضادة للــسفن الــتي  الانــسيابية الم ــ“ P-15”وقــذائف “ HY-2”مــدى قــذائف  
وبزيــادة حمولــة المحــرك وخفــض وزن الــرأس الحــربي تمكّــن العــراق مــن إطالــة  . بــالوقود الــسائل

المــدى الأصــلي لهــذه القــذائف الانــسيابية، ولكنــه لم يــتمكن مــن إنتــاج نظــام توجيــه وســيطرة   
لـذلك فـإن    . ملائم، أو الحصول عليـه، بـسبب الافتقـار إلى مكونـات أساسـية في ذلـك الوقـت                  

 .لمشروع لم يكتملهذا ا
ــه والــسيطرة جــزءا لا يتجــزأ مــن مــشاريع      - ١٨٥  وكانــت الأعمــال المتعلقــة بأنظمــة التوجي

وكخطــوة أولى في تطــوير قذيفــة الحــسين، اضــطر العــراق إلى تعــديل  . العــراق للقــذائف المحليــة
ه وعنـدما تحققـت هـذ     . وحدة التوقيت لقذيفة سكود من أجل تفادي تفعيل آلية التدمير الذاتي          

الخطوة بنجاح، حاول العراق شـراء مجموعـات إضـافية مـن أنظمـة التوجيـه والـسيطرة، ولكـن                   
ونجح العراق في أن ينتج محليا بعض الأجـزاء الخاصـة بالتوجيـه مـا عـدا                 . هذه المحاولات فشلت  

وتطـوير هـذه الأجـزاء تطلـب معرفـة محـددة لم يكـن               . أجهزة الجيروسكوب ومقاييس التسارع   
وقـد بـذلت جهـود كـي        . اا من خلال الهندسة العكسية للمكونات الأجنبية      من الممكن اكتس  

تنــتج محليــا أنظمــة التوجيــه والــسيطرة بالقــصور الــذاتي، وذلــك باســتخدام مكونــات، ومــواد،   
 . أنتجتها عدة شركات أجنبية، عن طريق الهندسة العكسية، بناء على طلب من العراق
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 قبـل   ١٧٢٨ والمـشروع    ١٤٤ الذي أحرزه المشروع      وعموما وعلى الرغم من التقدم     - ١٨٦
، لم يكن المستوى التكنولوجي الـذي تحقـق كافيـا لأن تنـتج محليـا أجـزاء القذيفـة،                    ١٩٩١عام  

وقـد توقـف المزيـد مـن        . مثل المحركات الكاملة والمكونات الرئيسية لأنظمة التوجيـه والـسيطرة         
بعد ذلـك حظـرت أنـشطة العـراق         . ١٩٩١التطوير لهذه المشاريع بسبب حرب الخليج في عام         

 ). ١٩٩١ (٦٨٧في مجال إنتاج هذه الأجزاء بموجب قرار مجلس الأمن 
 والأنــشطة الأخــرى الــتي اضــطلع ــا العــراق في مجــال القــذائف في فتــرة مــا قبــل عــام   - ١٨٧

ــواع محركــات         ١٩٩١ ــف أن ــي لمختل ــاج المحل ــود الإنت ــا، جه ــد، ولاحق ــود التجدي ــت جه  شمل
ــن أ  ــذائف م ــذائف ســكود والحــسين و   الق ــة في مجــال   “ SA-2”جــل ق ــشطة المتنامي ــا للأن دعم

وبدأ العراق، في محاولة للوصول إلى أنظمة إطلاق أطول مدى، مشروع بابل، وهـو              . القذائف
 مـم لإطـلاق مقـذوفات عـبر مئـات        ١٠٠٠من عيار   “ المدفع الأعظم ”مشروع غريب لتطوير    

 مــم واختــبر في ٣٥٠ج أولي لمــدفع مــن عيــار وقــد اكتمــل مــشروع إنتــاج نمــوذ. الكيلــومترات
إطلاق النار قبل أن تصادر إحدى دوائر الجمارك الأجنبية قطع الاسطوانة للمـدفع الكـبير قبـل                 

 .تسليمها إلى العراق، وبذلك وضع حد للمشروع
 )١٩٩١ (٦٨٧ واعتماد قرار مجلس الأمن ١٩٩١حرب الخليج في عام  -جيم  

 العــراق ومــصانعة ومعاملــه الــتي كانــت لهــا صــلة بالأنــشطة   تعرضــت غالبيــة منــشآت - ١٨٨
المتعلقة بالقذائف، أو كانت تدعمها، للـدمار أو التلـف وذلـك بالقـصف الجـوي الـذي قامـت                   

ومـع ذلـك فـإن الجـزء الرئيـسي مـن       . ١٩٩١به قوات التحـالف خـلال حـرب الخلـيج في عـام       
لمتعلقــة بالقــذائف نقلــت مــن تلــك المعــدات الــتي كانــت تــستخدمها مختلــف المــشاريع العراقيــة ا

ــضرر كــبير    وعمليــات القــصف الــتي قامــت ــا قــوات    . المرافــق قبــل الهجمــات ولم تتعــرض ل
 .التحالف لم تدمر أيا من قذائف الحسين العاملة أو منصات الإطلاق المتنقلة

 ، فإن القذائف المتبقية في العراق الـتي كـان         )١٩٩١ (٦٨٧ وعملا بقرار مجلس الأمن      - ١٨٩
 كيلــومترا، وكــذلك قطعهــا الرئيــسية  ١٥٠مــداها يتجــاوز الحــد الــذي وضــعه الــس، وهــو   

. ومرافق إصلاحها وإنتاجها، خضعت للتـدمير أو النقـل أو أُبطـل مفعولهـا تحـت إشـراف دولي                  
والحسين المتبقية، ومنـصات إطلاقهـا المتحركـة والثابتـة،       “  بي -سكود  ”وقد شمل هذا قذائف     
واد المرتبطــة ــا، مثــل مركبــات ومعــدات الــتحكم في الإطــلاق ووقــود  وكــذلك المعــدات والمــ

القذائف، وكذلك معـدات الإنتـاج والأدوات والأجـزاء والمـواد الـتي كـان العـراق يـستخدمها                   
 . كيلومترا١٥٠لتطوير صواريخ يزيد مداها عن 

، أعلـن العـراق عـن       )١٩٩١ (٦٨٧، وبموجب أحكـام قـرار الـس         ١٩٩١ وفي عام    - ١٩٠
 ٣ منصات إطلاق قتاليـة متنقلـة، ومنـصة إطـلاق واحـدة للتـدريب، و            ٥ قذيفة، و    ٤٨جود  و
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منصات إطـلاق هـي نمـاذج أوليـة مـصنوعة محليـا، ومعـدات متنوعـة للإطـلاق والـسيطرة علـى                       
 طنا من وقود القذائف، وعـشرات مـن بنـود           ٧٠الإطلاق، ومواقع إطلاق ثابتة، وما يزيد عن        

إنتاج المحركات المركبة التي تعمل بالوقود الصلب والمرتبطـة بمـشروع           المعدات التي تستخدم في     
وقد دمـر العـراق جميـع الأعتـدة المعلـن      . ، وكذلك المواقع والأماكن ذات الصلة    ٢٠٠٠ -بدر  

“ SA-2”وأعلــن العــراق أيــضا عــن عــدة قــذائف . عنــها تحــت إشــراف مفتــشي الأمــم المتحــدة
، وقد دمـرت تحـت      “المدفع الأعظم ” برنامج   وأجزاء من  أرض   -عدلت لتصبح قذائف أرض     

 . إشراف دولي
 بـأن جـزءا رئيـسيا مـن قـوة القـذائف مـن         ١٩٩٢ ومع ذلك فـإن العـراق أقـر في عـام             - ١٩١

 منـصات إطـلاق     ٦ منصات إطلاق متنقلة، ومعـدات مـن         ٥ قذيفة، و    ٨٥نوع سكود يشمل    
وقـد دمـر   . ١٩٩١ عـام   طـن مـن وقـود القـذائف، لم يعلـن عنـها في            ٥٠٠محلية، وما يزيد عن     

وهـذا  ). ١٩٩١ (٦٨٧العراق سرا هذه الأصـناف في انتـهاك لالتزاماتـه بموجـب قـرار الـس                 
التــدمير مــن طــرف واحــد أطــال إلى حــد كــبير عمليــة التحقــق، وأدى إلى إزالــة الــدليل المــادي 

ع المطلــوب للتحقــق المقنــع، وقلــل مــن الثقــة في إعلانــات العــراق، وتــرك عــددا مــن قــضايا نــز  
 .حل السلاح دون

 أقر العراق بأنه أخفى عـن       ١٩٩٥ وبعد فرار الفريق حسين كامل من العراق في عام           - ١٩٢
 في مجال القذائف، بما في ذلـك المـشروع          ١٩٩١المفتشين عدة عناصر من أنشطته السابقة لعام        

دمير ووفقا لمـا ذكـره العـراق فقـد تم ت ـ    .  لإنتاج أجزاء ومكونات محركات قذائف محلية  ١٧٢٨
، في حـين تم الإبقـاء علـى بنـود مختلفـة مـن               ١٩٩١البنود المنتجة محليا من طرف واحد في عـام          

وفيما بعد تحقق مفتشو الأمم المتحدة من هذه البنـود الـتي   . المعدات التي استخدمت في إنتاجها 
نـصة  تم الإبقاء عليها والتي تتـألف مـن آلات لتـشكيل الأجـزاء الانـسيابية، وأفـران خوائيـة، وم                   

وقد صدر أمر بتدمير بعـض البنـود، ببنمـا جـرى            . لاختبار المضخات التوربينية، وآلات موازنة    
وضع علامات على بنود أخرى وهي بنود جرى في بعض الحالات اسـتبعادها مـن الاسـتخدام                 

 .في أنشطة القذائف
 الأمم المتحدة للتحققليات عم -دال  

ا العـراق لإخفـاء جوانـب مختلفـة مـن أنـشطته في               على الرغم من المحاولات التي قام  ـ       - ١٩٣
مجال القذائف وتدميره، من طرف واحد، لعدد كبير مـن القـذائف المحظـورة والمعـدات والمـواد                  

 .المرتبطة ا، تمكن المفتشون من إحراز تقدم في التحقق من نزع السلاح
قـانوني لبقايـا    ومن خلال بعثات تحقق واسـعة النطـاق تتـضمن عمليـات حفـر وتقيـيم           - ١٩٤

القــذائف العاملــة المــدمرة مــن طــرف واحــد ومقارنــة أرقامهــا المسلــسلة بالأرقــام المقدمــة مــن     



S/2006/420
 

70 06-39905 
 

 قذيفــة ٨١٩ قذيفــة مــن أصــل   ٨١٧ التعــرف علــى  ١٩٩٧الــسابق، أمكــن في عــام    المــورد
في العـراق في عـام   الاستقـصاء   وقـد دعـم هـذا بتقيـيم أجـراه فريـق             . عاملة مستوردة “ سكود”

 .إلى أن قذيفتين فقط لم يعرف مصيرهما وخلُص ٢٠٠٤
 يظهــر تــاريخ الأمــم المتحــدة بالنــسبة للتحقــق في مجــال القــذائف أن تقييمــات الأمــم      - ١٩٥

المتحدة لقدرات العراق في مجال القـذائف، وهـي التقييمـات الـتي أجريـت علـى أسـاس أعمـال                     
بيانــات الــتي قــدمها المــوردون التفتــيش في المواقــع، وتقيــيم البيانــات الــتي جمعــت في العــراق وال

 .السابقون، كانت أكثر دقة من التقييمات الأخرى
 وقد أوجد مفتشو الأمـم المتحـدة معرفـة وفهمـا جيـدين بمـشاريع وأنـشطة العـراق في                     - ١٩٦

مجال القذائف، وتبين لهم أن مشاريع العراق في مجـال القـذائف كانـت تعتمـد، إلى حـد كـبير،                      
. عـدات والقطـع والمكونـات علـى الإمـدادات والمـساعدات الأجنبيـة             من حيث التكنولوجيا والم   

ــة وخــبرة           ــور معرف ــن أن يط ــساعدات م ــدادات والم ــذه الإم ــراق تمكــن بواســطة ه ــير أن الع غ
 وقـــذائف ١٩٨٧نجـــم عنـــهما التطـــوير والنـــشر العمليـــاتي لقـــذائف الحـــسين في عـــام  محليـــتين

 . ٢٠٠٢والفتح في عام “ ٢ -الصمود ”
ــدمير        وتمكــن مف - ١٩٧ ــدابير مــن أجــل الت ــى اتخــاذ ت ــشو الأمــم المتحــدة مــن الإشــراف عل ت
. والآمن للقذائف المحظورة والمعدات والمواد المرتبطة ا ووضع ترتيبات في هـذا الـشأن              السريع

ــدمير       ــى ت ــم المتحــدة عل ــة الخاصــة للأم ــد أشــرفت اللجن ــة، و ٤٨وق ــا،  ٥٠ قذيف ــا حربي  رأس
ــة قتاليــة، و    ٥ و ــصات إطــلاق متنقل ــصة إطــلاق للتــدريب، و   من ــة لمنــصات   ٣من ــاذج أولي  نم

إطلاق، وعددا متنوعا من معـدات الإطـلاق والـسيطرة علـى الإطـلاق، ومواقـع إطـلاق ثابتـة،                 
 .  طنا من وقود القذائف، وعددا من بنود المعدات٧٠وما يزيد عن 

قيامـه   كيلـومترا، و ١٥٠ وامتلاك العراق لأنظمة القذائف ذات المدى الذي يقـل عـن          - ١٩٨
ــا خاضــعين للرصــد والتحقــق       ــهما كان بتطــوير تلــك الأنظمــة، لم يحظرهمــا مجلــس الأمــن ولكن

وعلـى هـذا احـتفظ العـراق بعـد      . بشكل مستمر استنادا إلى خطـة الرصـد والتحقـق المـستمرين       
ونتيجـة  .  كيلومترا ١٥٠ بقدرات تمكنه من أن يطور محليا قذائف يصل مداها إلى            ١٩٩١عام  

. لعراق أيضا القدرة على تطـوير قـذائف يمكـن أن تتجـاوز المـدى المحظـور          لذلك، كانت لدى ا   
 .غير أن العراق لم يفعل ذلك خلال خضوعه للرصد والتحقق المستمرين

 
 الرصد المستمر للأنشطة المتعلقة بالقذائف في العراق -هاء  

 حظــرت خطــة الرصــد والتحقــق المــستمرين أي منظومــة إطــلاق بــدون طيــار تكــون    - ١٩٩
ــ ــة،    ١٥٠ادرة علــى الوصــول إلى مــدى يتجــاوز   ق ــة الفعال ــومترا بغــض النظــر عــن الحمول  كيل
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وعلاوة على ذلك، فإن العراق قـد أُرغـم علـى الإعـلان             . وكذلك أية أجزاء رئيسية ذات صلة     
ــها      ــتعمال، أو الـــتي يمكـــن تعديلـ ــه المـــصممة للاسـ ــودة لديـ ــذائف الموجـ ــة القـ عـــن كـــل أنظمـ

، بقـي في حـوزة      ١٩٩١وبعـد عـام     .  كيلومترا ٥٠يد عن    سطح لمدى يز   -للاستعمال، سطح   
العــراق عــدد مــن منظومــات القــذائف، وواصــل العمــل في مجــال تطــوير منظومــات القــذائف      

 . القصيرة المدى التي تعمل محركاا بالوقود الصلب والسائل
الين  وفي حين أنه كان محظورا على العراق القيام بأية أنشطة مرتبطة بالأسـلحة في ا ـ      - ٢٠٠

الكيميــائي والبيولــوجي فإنــه بالنــسبة ــال القــذائف كــان مــسموحا لــه بــأن يمتلــك القــذائف     
والهياكــل الأساســية والمرافــق والمعــدات والمــواد المرتبطــة بمنظومــات القــذائف في حــدود المــدى   

وكـان ذلـك    . المسموح به، وكذلك بـأن يحـتفظ بأفرقـة المهندسـين والتقنـيين المختـصين بـذلك                
 كيلـومترا مثـل     ١٥٠يضا منظومات القذائف والصواريخ الأجنبية التي يقل مـداها عـن            يشمل أ 

”FROG-7 “ و”SA-2 “وأنواع مختلفة من القذائف الانسيابية المضادة للسفن. 
 فــإن العــراق تــابع تطــوير ١٩٩١ وفيمــا يتعلــق بمــشاريع القــذائف المــستمرة بعــد عــام   - ٢٠١

 التي تعمل بوقود دفع صـلب وسـائل والـتي يقـل مـداها         المحلية الصنع “ ١٠٠ -أبابيل  ”قذائف  
وقـد اسـتخدمت في تطـوير وقـود الـدفع الـصلب الخـبرة الفنيـة الـتي               .  كيلومترا ١٥٠المعلن عن   

، بينما اعتماد تطـوير القذيفـة ذات   “٢٠٠٠ -بدر ”اكتسبها العراق خلال عمله في مشروع    
 . “SA-2”وقود الدفع السائل على استخدام محرك قذيفة 

 وقبِل العراق رسميا أحكام خطة الرصد والتحقق المستمرين التي اعتمدت وفقـا لقـرار               - ٢٠٢
وبعـــــد ذلـــــك، أنـــــشأت .  فقـــــط١٩٩٣ولكـــــن في عـــــام ) ١٩٩١ (٧١٥مجلـــــس الأمـــــن 

علـى  المتحدة الخاصة إجـراءات محـددة لرصـد القـذائف، بمـا يـشمل وضـع علامـات                    الأمم لجنة
 والقذائف الانسيابية المضادة للـسفن الـتي بقيـت          SA-2 و   FROG-7و  “ ٥٠ - أبابيل”قذائف  

ومرافـق العـراق الـتي اسـتخدمت في تطـوير قـذائف محليـة الـصنع                 . منها أعداد كبيرة في العـراق     
المــدى المــسموح بــه خــضعت أيــضا للرصــد الــذي شمــل إعلانــات منتظمــة مــن جانــب    ضــمن 

ــارات الثاب   ــة الاختبـ ــراق، وعمليـــات التفتـــيش في المواقـــع ومراقبـ ــارات الطـــيران،  العـ ــة واختبـ تـ
واستخدام كاميرات التسجيل من على بعد، ووضع علامات علـى معـدات التـصنيع الأساسـية                
التي يمكن استخدامها لإنتاج أجزاء القذائف ومكوناا، مثـل الأفـران الخوائيـة وآلات تـشكيل                

 .الأجزاء الانسيابية
 مـن الممكـن أن يـتم تقيـيم القـدرة             وقد فهم المفتشون أثناء قيامهم بأنشطة الرصد أنـه         - ٢٠٣

علـى أسـاس الوثـائق      ) لهـا حمولـة فعالـة نموذجيـة معروفـة         (بالنسبة لمدى قذيفة مطـورة بالكامـل        
ومع ذلك فإن تقيـيم القـدرة بالنـسبة لأقـصى مـدى لمنظومـة القـذائف             . التقنية وتجارب الطيران  
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حليـق للقـذائف قيـد التطـوير أن     ويمكن لنتائج اختبـارات الت . قيد التطوير كان أمرا أكثر تعقيدا   
تعتمـد علــى بــارامترات متعــددة، مثــل حمولــة الوقــود والحمولــة الفعالــة وتوقيــت إغــلاق المحــرك  

ولـذلك فـإن مقـدار      . ، التي يمكن تغييرها في مرحلة لاحقـة بمـا يـؤثر علـى المـدى               )وقت الحرق (
ر لـدى رصـد قذيفـة       المدى وحده لا يكفي كمعيار يمكـن أن تحـدد اسـتنادا إليـه أنـشطة التطـوي                 

واســتخدمت مقــاييس تقنيــة إضافيــــة يمكــن أن يــتم التحقــــق منــها عمليــا بأقــل  . قيــد التطويــــر
ــد أثبتــت أــا أدوات        ــستمرين، وق ــات الرصــد والتحقــق الم درجــة مــن الغمــوض خــلال عملي

ومنعــت العــراق مــن تطــوير قــذائف محظــورة أثنــاء خــضوعه للتفتــيش مــن جانــب الأمــم    فعالــة
 .المتحدة
، ١٩٩٤ وعلى هذا فإن اللجنة الخاصة للأمم المتحـدة أدخلـت قيـودا إضـافية في عـام                   - ٢٠٤

.  الـتي يعمـل محركهـا بـالوقود الـسائل        “١٠٠ -أبابيـل   ”خلال رصدها لتطوير العراق لقذيفـة       
 ملليمتـر، وحظـر   ٦٠٠وهذه القيود شملت وضع حد لقطر جـسم القذيفـة بحيـث لا يزيـد عـن       

 -تتعلــق بتحويلــها إلى قذيفــة أرض “ SA-2” القــذائف مــن طــراز تعــديلات علــىإدخــال أيــة 
، وبعـد تقيـيم أول نمـوذج أولي لقذيفـة الـصمود             ١٩٩٧ وعلاوة على ذلك فإنه في عـام         .أرض

استندت إلى عمل العراق السابق على الطراز الذي يعمل بالوقود السائل من قذيفـة               ، التي ١ -
 الأصـلية أو    SA-2ا استخدام مكونات القذيفـة      ، حظرت اللجنة الخاصة تمام    “١٠٠ -أبابيل  ”

وفي حـين أن العـراق لم يقبـل رسميـا هـذه القيـود               .  أرض -المعدلة في أي برنامج قـذائف أرض        
، ١٩٩٨ديــسمبر /فإنــه امتنــع عــن إنتــاج منظومــات القــذائف الــتي تخالفهــا حــتى كــانون الأول 

 . عندما انسحب مفتشو الأمم المتحدة من العراق
 

 القيــود الإضــافية أدخلتــها أيــضا اللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــدة، آخــذة في          وهــذه - ٢٠٥
 قــد ١٩٩٣-١٩٩٢الاعتبــــار إقــرار العــراق بعــد فــرار الفريــق حــسين كامــل، بأنــه في الفتــرة   

ومشروع الرافـدين،   “ G-1”أخفـى عن المفتشين مشروعين لقذيفــة محلية الصنع، هما مشروع          
 . “SA-2”استنادا إلى قذيفة  أرض -تطوير قذيفة أرض وهما مشروعان كانا يهدفان إلى 

 وأحكـــام الرصـــد والتحقـــق المـــستمرين شملـــت أيـــضا المركبـــات الموجهـــة عـــن بعـــد   - ٢٠٦
المركبات الجوية دون طيـار وذلـك فيمـا يتعلـق بحظـر نظـم الإيـصال الـتي لهـا مـدى يزيـد عـن                و

 واصـل العـراق العمـل في        ١٩٩١وبعـد عـام     .  كيلومترا بغض النظر عـن الحمولـة الفعالـة         ١٥٠
عدة مشاريع للمركبـات الموجهـة عـن بعـد والمركبـات الجويـة بـدون طيـار ولتطـوير عـدد مـن                        

يونيــه /في حزيــران. الطــائرات الــصغرى بــدون طيــار، لأغــراض التــدريب علــى الــدفاع الجــوي 
ة  بدأ العمل في مـشروع تحويـل طـائر         ١٩٩٥نوفمبر  /، أعلن العراق أنه في تشرين الثاني      ١٩٩٧

صـغرى بـدون طيـار      إلى طـائرة    “ L-29”وهو مشروع يتضمن تحوير طائرة تدريب مـن طـراز           
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ووفقا لإعلانات العراق فـإن الطـائرة الـصغيرة الموجهـة           . التدريب على الدفاع الجوي   لأغراض  
 كيلومترا تقريبا، وهو مـا قررتـه الحـدود          ٨٠مة لتطير إلى مدى     كانت مصم “ L-29”عن بعد   

 . حكم عن بعد على الأرضالفعالة لمحطة الت
 وسجل الرصد والتحقق المستمرين في مجال القذائف يظهـر أن أهـداف الرصـد يمكـن                 - ٢٠٧

تحقيقهــا عــن طريــق نظــام تحقــق يتــألف مــن إعلانــات منتظمــة مــن جانــب العــراق، وعمليــات   
 التفتــيش في المواقــع ومراقبــة الاختبــارات الثابتــة واختبــارات الطــيران، واســتخدام كــاميرات        
التصوير عن بعد، وجرد المعدات والأدوات ذات الصلة، وتفتيش الوثـائق وأجهـزة الحاسـوب،            
ــد          ــة لرصــ ــع آليــ ــافة إلى وضــ ــذائف، إضــ ــة للقــ ــات الماديــ ــى المكونــ ــات علــ ــع علامــ ووضــ

الواردات، وفرض قيود على إعادة اسـتخدام أجـزاء ومكونـات مـن قـذائف أخـرى        /الصادرات
 . داخل المدى المسموح به

 رة التوقف واستئناف أنشطة الرصد والتحقق المستمرين للقذائففت -واو  
ــامي        - ٢٠٨ ــرة بــين ع ــم المتحــدة في الفت ــاب مفتــشي الأم  حــدثت ٢٠٠٢ و ١٩٩٩ في غي

، بالإضــافة إلى الــشراء غــير  SA-2انتــهاكات للقيــود المفروضــة علــى اســتخدام أجــزاء قــذائف   
ح هـذا، إلى جانـب المعرفـة والخـبرة     وقـد سم ـ  . المشروع لأجزاء ومكونات هامة لقـذائف أجنبيـة       

ــق طفــرة في مجــال القــذائف،        ــسابقة بتحقي ــسبتا مــن العمــل في مــشاريع القــذائف ال اللــتين اكت
والفـتح، خـلال فتـرة زمنيـة قـصيرة          “ ٢ -الـصمود   ”فطُورت قذيفتان محليتان جديـدتان، همـا        

 .نسبيا
 ٢ -قذيفة الصمود  - ١ 

ــصمود    -٢٠٩ ــة ال ــراق تطــوير قذيف ــدأ الع ــيش  ٢٠٠١في عــام  ٢-ب ــات التفت ــاب عملي  في غي
، ١٩٩٢وكان ذلك استمرارا لمشروعات العـراق الـسابقة الـتي نفـذها ابتـداء مـن عـام            . الدولي

، الـذي طـور فيمـا بعـد إلى قذيفـة      ١٠٠-مثل الطراز العامل بالوقود السائل من القذيفـة أبابيـل      
ــصمود ــة     ١-الـ ــسية للقذيفـ ــة العكـ ــسابقة للهندسـ ــاولات الـ ــاSA-2، والمحـ ــذه .  ومكوناـ وهـ

 SA-2المشروعات المبكرة لم تكتمل بسبب القيود الـتي فرضـت علـى اسـتخدام أجـزاء القذيفـة                   
 .ومكوناا والرصد الدقيق للمرافق والمعدات المستخدمة

ولهـا أيـضا   .  ملليمتـرا، ولهـا هيكـل مـصنوع محليـا       ٧٦٠،  ٢-ويبلغ قطر قذيفة الصمود    -٢١٠
ــسائ SA-2محــرك  ــالوقود ال ل، ثم عــدل ليعمــل بمولــد يــستخدم الغــاز امــد مــع نظــام     يعمــل ب

ويــــشبه نظــــام التوجيــــه والــــتحكم في القذيفــــة، في تــــصميمه، نظــــام التوجيــــه في . للتوقــــف
ــة ــة      القذيف ــأجزاء القذيف ــنع أساســا ب ــد ص ــل الجيروســكوبات،  SA-2ســكود، وإن كــان ق ، مث

أمـا الـرأس    . ليـل كميـة الهـواء     والبطارية، والمشغلات، واسطوانات الهـواء المـضغوط وأجهـزة تق         



S/2006/420
 

74 06-39905 
 

 قذيفـة مـن طـراز       ٩٧وقـد أُعلـن أن العـراق أنـتج          . الحربي ونظام الصمامات فكانت تنتج محليا     
 مركبـات قيـادة، قبـل أن تقـرر          ٩ منـصات إطـلاق، و       ٩ رأسا حربيا، و     ١١٢، و   ٢-الصمود

 ٢-الـصمود  أن قذيفـة     ٢٠٠٣فبرايـر   /لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتـيش في شـباط          
 .من منظومات القذائف المحظورة

ــه قذيفــة الــصمود    -٢١١ ــاء تجــارب التحليــق الــتي أجريــت   ٢-وكــان المــدى الــذي حققت  أثن
 كيلــومترا تقريبــا، وإن كــان قــد تجــاوز هــذه الحــدود في عــدد مــن    ١٥٠لتطويرهــا في حــدود 

المـدى الـذي في     ولذا فقـد تطلـب الأمـر تقييمـا وتقـديرا مـن جانـب الخـبراء لتقـدير                    . المناسبات
قدرا أن تحققه، لأن نتائج تجارب التحليق يمكن أن تعتمد على ظروف بيئيـة معينـة ومقـاييس              

واستنادا إلى تقدير فريق من الخبراء الـدوليين بـأن القذيفـة قـادرة علـى تجـاوز                  . مختلفة للتجارب 
 قذيفـة  ٢-دالمدى المسموح به، قـررت لجنـة الرصـد والتحقيـق والتفتـيش اعتبـار قذيفـة الـصمو               

 . ، وقررت تدميرها)١٩٩١ (٦٨٧محظورة، بموجب القرار 
/ وقبــل انــسحاب لجنــة الأمــم المتحــدة للرصــد والتحقــق والتفتــيش مــن العــراق في آذار -٢١٢

 رأســا حربيــا، ٧٤، و ٢- قذيفــة مــن طــراز الــصمود٧٢، أشــرفت علــى تــدمير ٢٠٠٣مــارس 
مل بالوقود الـسائل، بالإضـافة إلى        محركات تع  ٥ مركبات قيادة، و     ٣ منصات إطلاق، و     ٣ و

ومـن بـين    .  مصانع من خمسة مصانع كانت تعمل في إنتاج هـذه القذيفـة            ٣معدات الإنتاج في    
 . محركا٣٢٦ رأسا، و ٣٨ صاروخا، و ٢٥: الأشياء الأخرى المرتبطة ا والتي تم تدميرها

 
 قذيفة الفتح - ٢ 

ــدأ العــراق تطــوير قذيفــة   -٢١٣ ، بعــد انــسحاب مفتــشي الأمــم  ١٩٩٩في عــام “ الفــتح”ب
وكــان العمــل في هــذه القذيفــة يقــوم علــى الجهــود الــسابقة . المتحــدة مــن العــراق بوقــت قــصير

وصممت قذيفـة الفـتح كقذيفـة       .  يعمل بالوقود الصلب   ١٠٠-لتطوير طراز من القذيفة أبابيل    
 الـصلب،   كيلوغرام من الوقـود ٨٠٠ ملليمتر، وتحمل ٥٠٠مركبة تعمل بالوقود ويبلغ قطرها   

وأنـتج العـراق محليـا      .  كيلـومترا  ١٤٥ كيلـوغرام، ويبلـغ مـداه        ٣٠٠ولها رأس حـربي يـزن نحـو         
، وقـام بإصـلاح غـرفتي صـب         “الفـتح ”عدة خلاطـات للوقـود وغـرف صـب لتعبئـة محركـات              

، وتعرضــتا لتــدمير جزئــي بعــد ذلــك تحــت   ٢٠٠٠كــان قــد اشــتراهما في إطــار مــشروع بــدر   
 .١٩٩١المتحدة في عام إشراف اللجنة الخاصة للأمم 

 تجربة إطلاق لقذيفة الفتح، وتجاوز مـدى القذيفـة في           ٣٠وقد أجرى العراق أكثر من       -٢١٤
على أن العثـور علـى نظـام مناسـب للتوجيـه والـتحكم ظـل يمثـل                  .  كيلومترا ١٥٠عدة تجارب   

للتوصـل  وجرب العراق جين مخـتلفين   . المشكلة الكبرى بالنسبة للعراق في تطوير قذيفة الفتح       
إلى هذا النظام، فاستخدم أولا مكونات مشتراة من الخارج، ثم اسـتخدم ثانيـا أجـزاء مـصنوعة         
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. ولم يكتمـل هـذا الجـزء مـن العمـل          . SA-2محليا مع مكونـات نظـام التوجيـه الخـاص بالقذيفـة             
.  قذيفة من طراز الفتح وزعت على الجيش دون أنظمة توجيـه وتحكـم             ٣٧ومع ذلك، قيل إن     

 ورد في تقرير فريق الاستقصاء في العراق، فإن أكثر من اثنتي عشرة قذيفـة مـن طـراز                   وطبقا لما 
 .٢٠٠٣الفتح أطلقت على قوات التحالف في عام 

وكـــان مـــن المنتظـــر أن تتخـــذ لجنـــة الأمـــم المتحـــدة للرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش في    -٢١٥
رة، انتظـارا لمعلومـات      قرارا عما إذا كانت قذيفة الفتح تعتبر منظومة محظو         ٢٠٠٣مارس  /آذار

وجــاء تقــدير فريــق الاستقــصاء في العــراق في . إضــافية طلبتــها مــن العــراق بــشأن هــذه القذيفــة
غـير أن العـراق دمـر       .  أن هـذه القذيفـة منظومـة محظـورة         ٢٠٠٤سـبتمبر   /تقريره المـؤرخ أيلـول    

حـدة  غرفتي الصب اللتين كان قد أصلحهما، وجرى ذلك تحت إشراف مفتشي لجنة الأمم المت             
 .٢٠٠٣مارس /للرصد والتحقق والتفتيش قبل انسحام من العراق في آذار

 أنشطة القذائف الأخرى التي نفذها العراق في غياب المفتشين - ٣ 
 لتعـديل   ٢٠٠٢ إلى عـام     ١٩٩٩أعلن العراق أنه اسـتأنف جهـوده في الفتـرة مـن عـام                -٢١٦

حــرك قذيفــة انــسيابية مــضادة   بمHY-2واســتبدل المحــرك الأصــلي للــصاروخ  . HY-2الــصاروخ 
وأدخلـت تحـسينات    . ، وكـان متـوافرا أيـضا لـدى العـراق          C-611للسفن تطلـق جـوا مـن طـراز          

 المعدلة باستخدام أجزاء ومكونات مشتراة مـن        HY-2على نظام التوجيه والتحكم في صواريخ       
حـــد وأجـــري اختبـــاران لتحليـــق القـــذائف المعدلـــة، وأعلـــن أن مـــداها بلـــغ، أثنـــاء أ. الخـــارج

 . كيلومترا١٥٠الاختبارين، 
 أخطــر العــراق أيــضا لجنــة الرصــد والتحقــق والتفتــيش بأنــه شــرع في ٢٠٠٢وفي عــام  -٢١٧
ــار ــايو /أي ــة موجهــة مــن بعــد   ١٩٩٩م ــد لمركب ــار،   / في مــشروع جدي ــدون طي ــة ب ــة جوي مركب

، وهـو المـشروع الـذي يهـدف إلى تـصميم وصـناعة طـائرة موجهـة مـن                ٢٠-والطائرة الموجهة 
وهنــاك  .  كيلــومتر وقــادرة علــى التحليــق لمــدة ســاعة     ١٠٠قابلــة للبرمجــة يبلــغ مــداها    بعــد 

، ولكــن الطــائرة ٢٠٠٠، بــدأت بعــد عــام  ٣٠-أخــرى، مــن بينــها الطــائرة الموجهــة  مــشاريع
 هي الطائرة الوحيدة التي دخلـت في سلـسلة الإنتـاج مـن بـين المركبـات الموجهـة                    ٢٠-الموجهة
وقــد اختــبرت عــدة مــرات باســتخدام النظــام العــالمي  . طيــارالمركبــات الجويــة بــدون /مــن بعــد

غـير أن التحليـق خـارج نطـاق الرؤيـة، أي خـارج              . لتحديد المواقع على متنها لتحلق في دوائـر       
ــتحكم في        ــستقلة للملاحــة وال ــة م ــاس مــن بعــد، يتطلــب آلي ــتحكم لاســلكيا في القي حــدود ال

لومــات المتــوافرة لــدى لجنــة الرصــد  وتــشير المع). لتــصبح بــذلك طــائرة بــدون طيــار (التحليــق 
الطــائرات بــدون طيــار، كــان  /والتحقــق والتفتــيش إلى أن مفهــوم المركبــات الموجهــة مــن بعــد 

. للأغراض العسكرية التقليدية من قبيل التدريب على الدفاع الجوي، وجمع البيانات، والمراقبـة            
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ات الموجهـــة مـــن ولم تجـــد لجنـــة الرصـــد والتحقـــق والتفتـــيش دلـــيلا علـــى منظومـــات المركب ـــ
 .الطائرات بدون طيار في العراق قد وصلت إلى المدى المحظور/بعد

ــه بالنــسبة لبلــد يملــك بالفعــل      -٢١٨ ويــوحي اســتعراض مــشروعات القــذائف في العــراق بأن
قذائف تعمل بالوقود السائل، فإن تلـك القـذائف هـي المرشـحة علـى الأرجـح لتعـديل يهـدف                     

. كـن أن يتحقـق بخفـض حمولتـها وزيـادة قـدرة الوقـود الـدافع                إلى زيادة مـداها، الأمـر الـذي يم        
 بي إلى قذيفـة الحـسين ذي        -ويمكن إيضاح ذلك بما حدث من تحويل العـراق للقذيفـة سـكود              

ومـن الـسهل أيـضا اسـتخدام أجـزاء          . HY-2المدى الأطـول، ومـشروع زيـادة مـدى الـصاروخ            
ــصواريخ جــو   ــات ال ــسائل في  -ومكون ــالوقود ال ــتي تعمــل ب ــاج صــواريخ أرض   أرض ال  - إنت

 الــتي تعمــل بـالوقود الــسائل والـتي اســتخدمت في القذيفــة   SA-2أرض، مثـل محركــات القذيفـة   
 .٢-المحظورة الصمود

تـبين أنـه عنـد الاضـطلاع        “ الفـتح ”ومن ناحيـة أخـرى، فـإن صـناعة العـراق للقذيفـة               -٢١٩
. صلب الاختيـار الأرجـح    باستحداث قذيفة محلية جديـدة، تمثـل القذيفـة الـتي تعمـل بـالوقود ال ـ               

وذلك لأن القذيفة التي تعمل بالوقود الصلب أبسط في صناعتها بالفعل من القذيفة التي تعمـل                
ورغـم أن النجـاح في إنتـاج قـذائف تعمـل بـالوقود الـصلب والـسائل كليهمـا                    . بالوقود السائل 

كثـر عـددا وتنوعـا،      يمثل تحديا تقنيا، فإن المحرك الذي يعمل بالوقود السائل يتكون من أجـزاء أ             
ولم يكن العراق قـادرا علـى أن        . ويحتاج بعضها في صناعته إلى مستوى متقدم من التكنولوجيا        

 .ينتج محليا محركات كاملة تعمل بالوقود السائل
على أن الأمثلة علـى مـشاريع إنتـاج قـذائف تعمـل بـالوقود الـسائل والـصلب كليهمـا                 -٢٢٠

التوجيــه والــتحكم أمــر حاســم للنجــاح في إنتــاج أي تــبين، عمومــا، أن الــسيطرة علــى أجهــزة 
ففـي الوقـت الـذي كـان العـراق قـادرا فيـه علـى إنتـاج بعـض عناصـر نظـم                        . منظومة للقـذائف  

ــل         ــسه عناصــر مهمــة مث ــتج بنف ــوجي الكــافي لكــي ين ــستوى التكنول ــغ الم ــه لم يبل ــه، فإن التوجي
ذلـك علـى شـراء أجـزاء     الجيروسكوبات، ومقاييس التسارع، واضـطر إلى أن يعتمـد بـدلا مـن              

ومــن هنــا، فــإن مراقبــة الــصادرات مــن هــذه المكونــات أو اموعــات الكاملــة لــنظم    . أجنبيــة
 .التوجيه والتحكم ضرورية لمنع انتشار تكنولوجيا الصواريخ

أوضحت تجربة الرصد أيضا، أنه إذا اقترب مدى أي قذيفـة مـن المـدى المـسموح بـه،                    -٢٢١
ديرا مــن جانــب الخــبراء لتحديــد مــا إذا كانــت هــذه القذيفــة    فــإن الأمــر يتطلــب تقييمــا وتق ــ 

ستتجاوز المدى المسموح به، حيث أن نتائج تجارب الطيران تتوقف على أوضاع معينـة تتعلـق                
وهو ما حدث بالفعـل عنـدما قـررت لجنـة الرصـد والتحقـق والتفتـيش           . بالبيئة والتجربة نفسها  
 .، محظورة٢-اعتبار قذيفة الصمود



S/2006/420  
 

06-39905 77 
 

شف أن تقيــيم وفهــم جميــع جوانــب مــشاريع قــذائف العــراق في الماضــي هــو  وقــد تكــ -٢٢٢
شرط أساسي لوضع نظام فعال للرصد لأن تطوير العـراق لقذائفـه فيمـا بعـد اسـتند إلى الخـبرة                     

 .المكتسبة من مشاريع القذائف السابقة
 

 برنامج أسلحة العراق البيولوجية -سادسا  
 يةتطوير برنامج الأسلحة البيولوج -ألف  

كان برنامج العراق للأسلحة البيولوجية، من حيث حجمه ونطاقه، أصغر بكـثير مـن               - ٢٢٣
وقـد تبلـور البرنـامج،      . برنامجه للأسـلحة الكيميائيـة ومـن مـشاريعه المختلفـة الخاصـة بالقـذائف              

الذي كان آخر ما بدأه العراق من جهود في مجال أسلحة الدمار الـشامل، بعـد أن قـام العـراق                
الأجنبيـة  المنظومـات   بتطوير ونشر أسـلحته الكيميائيـة وبعـد أن أحـرز تقـدما في تطـوير                 بالفعل  

ــرامج العــراق الأخــرى للأســلحة      . للقــذائف ــع ب ــر ســرية بــين جمي ــامج كــان الأكث ولكــن البرن
 .التقليدية غير

 وعلى الرغم من أن العراق بـدأ العمـل البيولـوجي في الـسبعينيات، فـإن العمـل في تلـك                      - ٢٢٤
ة كان يركز على الأبحاث العامة في المعايير والخـصائص الأساسـية للكائنـات الحيـة الدقيقـة                  المرحل

المختلفة، ولكن لم يقتصر بصفة عامة على تلك الكائنات الحية الدقيقة المرتبطـة تقليـديا بـالحرب                  
وكجزء من هذا البرنامج، شيد العراق مركزا مكرسا للبحوث، هو مركز ابن سينا،             . البيولوجية

 كيلـومترا   ٣٠الذي يقع على شبه جزيرة سلمان بالقرب من بلدة سلمان باك، على بعد حـوالي                
وأصبح مركز ابن سينا تحت رعاية هيئة تم تشكيلها حـديثا، هـي   . إلى الجنوب الشرقي من بغداد    

. معهد الحسن بن الهيثم، الـذي كـان يخـضع بـدوره إلى وكـالات الأمـن والاسـتخبارات الخاصـة                    
 ١٩٧٨هذه المحاولة الأولى لإنشاء برنامج للأسلحة البيولوجيـة في العـراق في عـام               ولكن توقفت   

 .عندما أغلق المعهد لأسباب أعلن أا تتمثل في سوء النتائج التي حققها
ولا يتوفر أي دليل لدى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقـق والتفتـيش عمـا إذا كـان                   - ٢٢٥

.  البيولوجية فـورا بعـد إغـلاق معهـد الحـسن بـن الهيـثم               قد أجري أي عمل فيما يتصل بالحرب      
 أصـبح   ،ولكن من خلال إعلانـات العـراق ومـن المقـابلات الـتي أجريـت مـع العلمـاء العـراقيين                    

وقـد  .  الأمـن واضحا أن بعض الأنشطة البيولوجية استمرت في سلمان باك تحـت رعايـة جهـاز      
لقمـح بغـرض إيجـاد تـدابير مناسـبة           بحثـا عـن سـناج ا       ١٩٨٤شملت تلك الأنشطة في ايـة عـام         

 .لوقاية المحاصيل والتقصي أيضا عن هذا العامل كسلاح محتمل ربما يسبب خسائر اقتصادية
ولقــد جــرى التعــبير لأول مــرة عــن الاهتمامــات العــسكرية لتطــوير برنــامج الأســلحة   - ٢٢٦

ولكـن لم تتخـذ     . ١٩٨٣البيولوجية بواسطة رئيس برنامج الأسلحة الكيميائية العراقي في عـام           
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 حين تشكلت مجموعـة بيولوجيـة صـغيرة في مجمـع الأسـلحة             ،١٩٨٥عام  حتى  خطوات عملية   
أصـبح يعـرف فيمـا بعـد بمنـشأة المـثنى العامـة،              (الكيميائية العراقي الرئيسي بالقرب من سـامراء        

، تم ١٩٨٥وفي أواخــر عــام ).  كيلــومتر شمــال غــربي بغــداد١٠٠وهــي تقــع علــى بعــد حــوالي 
 ومعدات ومواد الإنتاج علـى نطـاق        ،لسلالات البكتيرية والمعدات الأساسية للمختبرات    شراء ا 

الجمــرة عــصيات واخــتير عــاملان، همــا تكــسين البوتيولنيــوم و . تجــريبي مــن المــوردين الأجانــب
وقـد تركـز العمـل علـى دراسـات      . الخبيثة كعاملين مرشـحين مـن عوامـل الأسـلحة البيولوجيـة      

رجـة الـسمية، كمـا تركـز علـى خـصائص تلـك العوامـل وطـرق إنتاجهـا                    القدرة الإمراضـية ود   
ــة الموجــودة للمجمــع     . علــى نطــاق المختــبر  ــة التحتي ــها البني وقــد اســتخدمت اموعــة في عمل

 .الكيميائي، ويشمل ذلك عددا من المختبرات وحجرة استنشاق وحظيرة للحيوانات
لوجي في مجمـع المـثنى بقـصد إنتـاج         ، تم رفع مستوى العمل البيو     ١٩٨٦وفي اية عام     - ٢٢٧

تكسين البوتيولنيوم علي نطاق تجريبي، وقد اقترح إلحاق مرفق الـبروتين وحيـد الخليـة بالتـاجي                 
، ١٩٨٧وفي عـام   . ببرنـامج الأسـلحة البيولوجيـة     )  كيلومترا إلى الشمال من بغداد     ٢٠حوالي  (

سـعة في الأنـشطة البيولوجيـة في    رأى موظفو برنامج الأسلحة الكيميائيـة العراقـي أن زيـادة التو         
وبنـاء عليـه نقلـت    . مجمع المثنى لن يكون متوافقا مع الأنشطة الأخرى بالموقع ومع بنيته التحتية    

الفنيــة مجموعــة الأســلحة البيولوجيــة إلى إدارة أبحــاث الطــب الــشرعي التابعــة لمركــز البحــوث    
لــك الوقــت رئيــسا وكــان الفريــق حــسين كامــل في ذ. ١٩٨٧بــسلمان بــاك في منتــصف عــام 

كــان قــد أنــشئ كفــرع تقــني الفنيــة ، وبمــا أن مركــز البحــوث في العــراق لجهــاز الأمــن الخــاص
وفيمـا بعـد، عنـدما أصـبح     . ، فقد كان يخضع له مباشرة أيـضا     لجهاز المخابرات والأمن العراقي   

إلى هيئــة التــصنيع الفنيــة حــسين كامــل مــديرا لهيئــة التــصنيع العــسكري، نقــل مركــز البحــوث  
 .رته وإشرافه المباشرينالعسكري وظل تحت إدا

. الفنيـة وقد توسع برنامج الأسلحة البيولوجية بدرجة كبيرة بعد نقله لمركز البحـوث              - ٢٢٨
 وتم شــراء كميــة أكــبر مــن معــدات ،التــاجيفي لقــد تمــت حيــازة مرفــق الــبروتين وحيــد الخليــة 

بنى جديـد في سـلمان بـاك لإيـواء     وبـدأ تـشييد م ـ  . ومواد المختبر وجرى تعيين موظفين إضافيين  
البوتيولنيـوم والجمـرة الخبيثـة باسـتخدام أجهـزة          تكـسين   وبـدأ إنتـاج     . جهاز تخمير تجريبي كـبير    

تخمــير نقالــة واســتهلت التجــارب باســتخدام مجموعــة مــن الحيوانــات لدراســة آثــار الاستنــشاق 
 .والطرق الأخرى للتعرض لهذين التكسينيين

توسـع العمـل في برنـامج الأسـلحة البيولوجيـة وأجريـت أبحـاث               ،  ١٩٨٧وبنهاية عام    - ٢٢٩
 (Clostridium prefringens)على عوامل بكتيرية أخرى مثل تكسين الكلوستريديوم بوتيولنيـوم  

وفي عــام . (trichothecene mycotoxins)والتكـسينات الفطريــة مثــل تكــسين فطــر التريكــوثيين  
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ــاج تكــسين البوتيو  ١٩٨٨ ــدأ العــراق في إنت ــدها في مرفــق     ب ــد تجدي ــوم في وحــدة تخمــير أعي لني
، بـدأ العـراق أيـضا التجـارب الميدانيــة     ١٩٨٨وفي أوائـل عــام  . الـبروتين وحيـد الخليـة بالتـاجي    

شملت تلك التجارب ذخائر وفرها برنـامج الأسـلحة         . المتعلقة بنشر عوامل الأسلحة البيولوجية    
ــالهواء الم ــ  ــرذاذ ب ــة العراقــي وأداة لنــشر ال مــن أجــل خصيــصا ضغوط عــدل تــصميمها الكيميائي

وبعد برنامج أبحاث وتطوير وإنتاج علي المستوى التجـريبي اتـسم           . برنامج الأسلحة البيولوجية  
بالنجاح، رغم أنه أجري على عجل، تحرك برنامج الأسلحة البيولوجية نحـو الإنتـاج بكميـات                

مان بـاك غـير ملائـم       واعتـبر موقـع سـل     . كبيرة، وتطلب ذلك تشييد مرفق يكـرس لهـذا الغـرض          
 .للإنتاج بكميات كبيرة لاعتبارات أمنية بسبب قربه من بغداد

وبني مرفق الحكم، وهو المرفق العراقي الرئيسي لإنتـاج عوامـل الأسـلحة البيولوجيـة،                 - ٢٣٠
، في ) كيلــومترا إلى الجنــوب والجنــوب الغــربي مــن بغــداد٦٠علــى بعــد (بموقــع صــحراوي نــاء 

ويبـدو أن   . ١٩٨٨ديـسمبر   /مـارس إلى كـانون الأول     /لفترة مـن آذار   وقت قصير جدا، خلال ا    
العراق، أثناء إنشائه لمرفق الحكم، استفاد أيـضا مـن الـدروس الهامـة الـتي تعلمهـا مـن مـشاريعه                      
السابقة للأسلحة، وعلى وجه الخـصوص، مـن أداء مجمعـة الخـاص بالأسـلحة الكيميائيـة بموقـع                   

 شركات أجنبية إلى حد كـبير وبوجـود مقـاولي تلـك             سامراء، والذي كان قد صممته وشيدته     
وقد أدى ذلك إلى كشف الطبيعة الحقيقية لهذا الموقـع، كمـا أدى أيـضا إلى    . الشركات بالموقع 

وعلـى النقـيض مـن     . إدخال أنظمة التجارة الدولية التي أثرت على برنامج الأسـلحة الكيميائيـة           
. شـراك أي شـركات أو مقـاولين أجانـب    ذلك، فقد بني موقع الحكـم بـسرية تامـة ومـن دون إ             

وصنفت المعلومات بشأن موقعه الجغرافي والغرض منه وتبعيته لمركز البحوث التقنيـة علـى أـا                
وحـتى عقـود الحـصول علـى المعـدات والمـواد ذات الـصلة لمرفـق الحكـم                   . سرية بدرجـة صـارمة    

إنـه لم يـتم     وبفـضل هـذه الـسرية، ف      . أصدرت تحـت غطـاء منظمـات ووكـالات عراقيـة أخـرى            
التعــرف علــى موقــع الحكــم علــى أنــه مرفــق للأســلحة البيولوجيــة قبــل حــرب الخلــيج في عــام    

وقـد جـرى البحـث     . ، وبالتالي فإنه لم يتعرض للقصف الجوي من قبل قوات التحـالف           ١٩٩١
. ١٩٨٨عن معدات التخمير للإنتاج بكميات كبيرة لمرفق الحكم من موردين أجانب في عـام               

لــشراء فــشلت، حيــث أن المــوردين المحــتملين لم يتمكنــوا مــن الحــصول علــى  ولكــن محــاولات ا
وفــشلت أيــضا محــاولات الحــصول علــى  . رخــص التــصدير مــن الــسلطات الوطنيــة في بلــدام 

ــسبب     ــنفس ال ــالرذاذ ل ــف ب ــة للتجفي ــزة معين ــتخمير     . أجه ــزة ال ــن أجه ــل خــط م وجــرى تحوي
عرفـت فيمـا بعـد باسـم شـركة الكنـدي            (والمعدات الداعمة لها من مختـبرات الأبحـاث البيطريـة           

ــة   ــة البيطري ــاج اللقاحــات والأدوي ــأبو) لإنت ــداد  ١٥(غريــب  ب ــومترا غــرب بغ ــق )  كيل إلى مرف
 .الحكم، إضافة إلى معدات من مرفق البروتين وحيد الخلية بالتاجي
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 بدأ إنتاج تكسين البوتيولنيوم بمرفـق الحكـم بينمـا بـدأ الإنتـاج               ١٩٨٩وفي أوائل عام     - ٢٣١
وبـدأ إنتـاج الجمـرة      .  في سـلمان بـاك     (Aflatoxin)لتجريبي للجمرة الخبيثة والتكـسين الفطـري        ا

  المــستوىوشملــت الأبحــاث تجــارب علــى. ١٩٩٠الخبيثــة في مرفــق الحكــم فيمــا بعــد، في عــام  
ــة    ــق بتجفيــف الجمــرة الخبيث ــزة     . المخــبري تتعل ــى أجه ــتم الحــصول عل ــه لم ي ولكــن، حيــث أن

وبــدأ برنــامج الأســلحة .  حــسبما ذكــر العــراق،ذا العمــل لم يتقــدمالتجفيــف الخاصــة، فــإن هــ
البيولوجية أيضا إجراء أبحاث على عوامـل أخـرى، بمـا فيهـا تكـسين الرايـسين وأبـواغ تكـسين          

 .(Clostridium botulinum)الكلوستريديوم بوتيولنيوم 
، زاد برنــــامج الأســــلحة ١٩٩٠أغــــسطس /وبعــــد غــــزو العــــراق للكويــــت في آب - ٢٣٢

. بيولوجية من إنتاج عوامل الأسلحة البيولوجية بكميات كبيرة وشرع في تـصنيعها كأسـلحة            ال
مـرفقين تجـاريين إضـافيين،      الفنيـة   ولزيادة إنتاج العوامل بكميات كبيرة، حـاز مركـز البحـوث            

ومركـز  ) في الـضواحي الجنوبيـة الغربيـة مـن بغـداد          (هما مـصنع لقـاح الحمـي القلاعيـة بالـدورة            
 كيلـومترا   ١٥، ويقـع علـى بعـد حـوالي          الفـضلية يعرف باسـم    (المائية  وارد  المراعية و الأبحاث الز 
 ).بغداد شمال شرق

 وخلافا لمرفق الحكم الذي بني كمرفق مكرس للحرب البيولوجيـة، فـإن مـصنع الـدورة                 - ٢٣٣
شيد كمرفق شرعي، بنظام تسليم مفتاح، بواسطة شـركة أجنبيـة في أواخـر الـسبعينيات وأوائـل                  

وعنـدما  . وصمم المصنع لإنتاج لقاح الحمي القلاعية، وهو مرض متوطن في العراق           . نينياتالثما
وقـد شـيدت عـدة      . ، توقـف إنتـاج اللقـاح      ١٩٩٠استغل المرفق لإنتاج تكسين البوتيولينـوم عـام         

جـدران مــن الطـوب لفــصل المنطقــة الـتي أنــشئت لإنتـاج الأســلحة البيولوجيــة مـن منطقــة إنتــاج      
خدم المصنع أيضا، بعد حيازته من قبل برنامج الأسلحة البيولوجية، في الأبحـاث           وقد است . اللقاح

. الخاصة بثلاثة فيروسات، هي فيروس جدري الجمال والفـيروس المعـوِي والروتـافيروس البـشري              
ومرفق الفضلية هو مرفـق مـدني شـرعي اسـتخدم لإنتـاج عامـل الأفلاتكـسين، وهـو مـن عوامـل                       

 .ون أي تعديل كبير في البنية التحتية للمرفقالأسلحة البيولوجية، بد
 

  وعمليات التحقق التي قامت ا الأمم المتحدة١٩٩١حرب الخليج عام  -باء  
، مــن بــين المواقــع  ١٩٩١لم تــستهدف قــوات التحــالف خــلال حــرب الخلــيج لعــام     - ٢٣٤

لبيولوجيـة، سـوى    والمشمولة في برنامج العـراق للأسـلحة ا       الفنية  الخمسة التابعة لمركز البحوث     
وعلاوة على ذلك، طالت ضربات عسكرية موجهة ضـد المواقـع المـشبوهة    . مرافق سلمان باك  

وألحق القصف الجـوي أضـرارا      . غريب وشركة الكندي   الأخرى مصنع حليب الأطفال في أبو     
 في سـلمان الفنيـة  بليغة بالمباني والهياكل الأساسية لإدارة الطب الشرعي التابعة لمركـز البحـوث      

باك والمستخدمة في برنامج الأسلحة البيولوجية، بينما لم تستهدف مرافق أخرى مثـل الحكـم،               
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، ولم تلحـــق ـــا بالتـــالي الفـــضلية في الـــدورة ومـــصنع إنتـــاج لقـــاح مـــرض الحمـــى القلاعيـــةو
 .أضرار أية

، أعلـن العـراق     ١٩٩١أبريـل   /نيسانفي  ) ١٩٩١ (٦٨٧وبعد اتخاذ قرار مجلس الأمن       - ٢٣٥
مـن تلـك الـسنة،      مـايو   /أيـار وفي  .  يمتلك أي أسلحة بيولوجيـة أو أي معـدات متـصلة ـا             أنه لا 

جدد العراق عددا من المرافق البيولوجية التي كانت تستخدم الكائنات الحية الدقيقة أو تحتـوى               
على تجهيـزات للـتخمير، بمـا فيهـا المرافـق الأربعـة الـتي جـرى الإقـرار في وقـت لاحـق مـن عـام                   

 .كانت تستخدم في برنامج الأسلحة البيولوجية الهجومية بأا ١٩٩٥
ــع       - ٢٣٦ ــع المواق ــام العــراق بتنظيــف جمي ــوجي الأول، ق ــيش البيول ــق التفت ــل وصــول فري وقب

المــشاركة في إنتــاج عوامــل الأســلحة البيولوجيــة، وإزالــة أي أدلــة علــى وجــود أنــشطة ســابقة، 
 وتجديد المبـاني    تطهيرستخدام المعدات، و  في ذلك الوثائق والسجلات ذات الصلة، وتعديل ا        بما

 .والتركيبات، وإعداد قصص التغطية
المرافـق المعلـن   أحد ، أبلغ العراق مفتشي الأمم المتحدة بأن       ١٩٩١أغسطس  /آبوفي   - ٢٣٧

 في برنامج البحوث العسكرية البيولوجية وأفاد بأنـه حـصل           ركعنها، وهي سلمان باك، قد شا     
 وأعطى تفاصـيل عـن      ؛ت المرجعية البكتيرية من موردين أجانب      قنينات من السلالا   ١٠٣على  

 ١٠٣ومــن بــين القنينــات الـــ . فــرادى الأنــواع، وعــن المــصادر وســنوات الاســتيراد والكميــات
ــر العــراق باســتخدام    ــها، بينمــا ســلمت  ١٣المــستوردة، أق  إلى مفتــشي الأمــم المتحــدة  ٩٠ من

 .فتحها قبل
بدايـة أنـشطة التحقـق الـتي اضـطلعت ـا في العـراق،        وقد نفذت الأمم المتحـدة، منـذ       - ٢٣٨

الـدول الأعـضاء    بعـض   أشـارت ـا عليهـا       والمرافـق   عمليات تفتيش لتحديد طائفـة مـن المواقـع          
وكان بعض هذه المواقـع غـير       . لوجود مزاعم باشتراكها في برنامج العراق للأسلحة البيولوجية       

بيـد أن  . تكون لها هياكـل تحـت الأرض     معلن عنه من جانب العراق، وشمل منشآت يحتمل أن          
من المرافق التي جرى تفتيشها بناء علـى مثـل تلـك المعلومـات لم يثبـت اشـتراكه في برنـامج                       أيا

إنتـاج لقـاح مـرض الحمـى        فلم يـرد ذكـر أي مـن منـشأة الحكـم ومـصنع               . الأسلحة البيولوجية 
ا المفتـشون علمـا عـن طريـق         الـتي أُحـيط  ـ    المـشتبه فيهـا     ضمن المواقع   الفضلية   ومنشأة   القلاعية

 .الاستخبارية المعلومات
ــارفي و - ٢٣٩ ــايو/أي ــا      ١٩٩١ م ــرة الأولى بوصــفها مرفق ــشأة الحكــم للم ــراق من ، حــدد الع

حيــة بيولوجيــا مــشروعا مــصمما لإنتــاج اللقاحــات أو غيرهــا مــن المــواد الــتي تنتجهــا كائنــات  
ســبتمبر /للمــرة الأولى في أيلــولالمرفــق وجــرى تفتــيش . حــادي الخليــةالأمثــل الــبروتين دقيقــة 



S/2006/420
 

82 06-39905 
 

وقام معمل وطني خـارجي بتحليـل عـدة عينـات أخـذها المفتـشون مـن قطـع معـدات                     . ١٩٩١
 .مختلفة في منشأة الحكم، وصدر تقرير بخلوها من عوامل الحرب البيولوجية

عـرب المفتـشون عـن مـشاعر القلـق          أ،  ١٩٩١سبتمبر  /وفي تقرير التفتيش لشهر أيلول     - ٢٤٠
هــذه وشملــت  . سمــات غــير عاديــة للمرفــق واولاحظــ موقــع الحكــم  الحقيقــي مــنإزاء الغــرض

وجود وحدات دفاع جوي متعددة حـول محيطـه، والحمايـة المعـززة لـه وهياكلـه الـتي        السمات  
،  بمــسافات كــبيرة المحــصن، وعــزل المنــاطق المختلفــة في المرفــق عــن بعــضها الــبعضلجــأتــشبه الم

 النـائي والـسرية     مكانـه شديدة لـذلك، و   ال ـعجلـة   الن طـابع    والتشييد الـسريع للموقـع ممـا يـنم ع ـ         
أسـاس منطقـي اقتـصادي      عـدم وجـود     المحاط ا، ووجود معـدات نقلـت مـن مواقـع أخـرى، و             

 وقـد جـرت عمليـات تفتـيش        . والمبيدات الحيويـة   حادي الخلية الأللإنتاج المزعوم للبروتين    قوي  
 ١٩٩٢حـدة في العـام خـلال سـنتي          محدودة النطـاق في أجـزاء محـددة مـن موقـع الحكـم مـرة وا                

 .١٩٩٤ الموقع سنة ا قبل أن تبدأ أنشطة الرصد المنتظم في هذ١٩٩٣ و
ورغم أن الاعتقاد نشأ لدى المفتشين بأن المرفق يمكن أن يكون قد خطـط لـه ليـصبح        - ٢٤١

ليـل   علـى د    في تلـك الفتـرة      البيولوجيـة، لم يـتم العثـور       لحـرب المرحلة المقبلة في برنامج العراق ل     
أن مـستوى   ب ـ جـرى الافتـراض   و.  البيولوجيـة  لحـرب  اشتراكه الفعلي في برنـامج العـراق ل        يثبت

خطـرة  الاحتواء البيولوجي المتدني جدا في المرفق حال دون استخدامه لإنتاج مسببات أمـراض              
 .وأن معداته ليست مناسبة لذلك الإنتاج

 تعــرف مفتــشو  في الــدورة،صنع إنتــاج لقــاح مــرض الحمــى القلاعيــة وفيمــا يتعلــق بمــ - ٢٤٢
، ١٩٩٥ إلى عــام ١٩٩١سـبتمبر  /الأمـم المتحـدة، عنـد زيــارام للمـصنع في الفتـرة مــن أيلـول      

علــى قــدرات موجــودة في المرفــق لإنتــاج عوامــل الحــرب البيولوجيــة، إلا أــم خلــصوا إلى أن   
لــى ولم يعثــر ع.  تعــديلات علــى تــصميمه الأصــلييلاحــظ إدخــال لم إذالموقــع مرفــق مــشروع 

دليل على مشاركة المصنع في برنامج العراق للأسلحة البيولوجية حـتى أعلـن العـراق مـشاركته              
ونظرا لأنه لم تؤخذ عينات واسعة من المعدات الموجـودة          . ١٩٩٥ أغسطس/آبفي الماضي في    

. ، فلم يكشف الدليل على اشـتراكه قبـل إعـلان العـراق عـن ذلـك             ١٩٩٥ذا المرفق قبل سنة     
في برنـامج العـراق للأسـلحة البيولوجيـة،     الفضلية فتشون كذلك على علم باشتراك ولم يكن الم 

 .وبالتالي لم يقوموا بأخذ عينات وإجراء تحاليل خلال عمليات تفتيشهم لذلك الموقع
 مــا يكفــي مــن الأدلــة الــتي تــشير إلى أن برنــامج ١٩٩٥وجمــع المفتــشون بحلــول ســنة  - ٢٤٣

 مقتصرا على أنشطة البحث، بـل شمـل أيـضا إنتـاج كميـات               العراق للحرب البيولوجية لم يكن    
ونتيجـة لـذلك، أقـر    . من عوامل الحـرب البيولوجيـة، وربمـا تحويلـها إلى أسـلحة      عدد  كبيرة من   

تحقيـق  ، تحت ضغط مفتشي الأمم المتحـدة الـذين قـاموا بعمليـات              ١٩٩٥يوليه  /في تموز العراق  
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لحـرب  لبإنتـاج عوامـل     المـستوردة،   نمـو   لوسـائط ال  شملت، ضـمن جملـة أمـور، الرصـيد المـادي            
 .في منشأة الحكمبكميات كبيرة البيولوجية في السابق 

ومـا تبعـه   ، ١٩٩٥أغـسطس  /وبعد انشقاق حسين كامـل وفـراره مـن العـراق في آب             - ٢٤٤
بإنتاج عوامل الحـرب البيولوجيـة      كذلك  أقر العراق   ،  “مزرعة الدواجن ”من كشف عن مواد     

. الفـضلية  في الـدورة و    إنتاج لقاح مرض الحمـى القلاعيـة       هما مصنع    ،في مرفقين مدنيين آخرين   
وأعلن العراق أيضا أنه استخدم العوامل على نطاق واسع لأغراض التسلح لكنه قـام علـى نحـو      

وقـد شملـت    .  بتدمير جميـع تلـك العوامـل الـضخمة والأسـلحة البيولوجيـة             ١٩٩١انفرادي سنة   
 الجويـة المملـوءة بعوامـل    R-400 157لحـسين وقنابـل   القذائف  رأسا حربية خاصة ٢٥الأسلحة 

الـرؤوس الحربيـة   وفيما يخص الاستخدام لأغراض التسلح، أعلن العـراق أن     . الحرب البيولوجية 
وقــدم .  الجويــة قــد ملئــت بعوامــل الحــرب البيولوجيــة الــسائلة R-400الحــسين وقنابــل لقــذائف 

ويـة والعتـاد المـدفعي اسـتخدمت في      العراق أيضا معلومـات عـن أنـواع أخـرى مـن الـذخائر الج              
 .المحاكاةعوامل الاختبارات الميدانية لعوامل الحرب البيولوجية أو 

ــدمير مجمــع الحكــم      ١٩٩٦وفي ســنة  - ٢٤٥ ــام العــراق، تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة بت ، ق
بكاملــه، بمــا في ذلــك جميــع المبــاني، وهياكــل الــدعم، والمرافــق والمعــدات والمــواد، فــضلا عــن     

دات والمــواد الــتي اســتخدمها العــراق لأغــراض الحــرب البيولوجيــة والــتي كانــت متبقيــة في   المعــ
تعطيـل نظـام تنقيـة      بـصورة دائمـة     وإضـافة إلى هـذا، تم       . سلمان باك، والفضلية ومصنع الدورة    

 .الهواء لمصنع اللقاحات بالدورة
بئتـها بعـصيات   وقد قُدم ما تبقـى مـن ذخـائر بيولوجيـة كـان العـراق قـد أعلـن عـن تع            - ٢٤٦

ــة، و  ــوم، والأفلاتوكــسين يتكــسين البوتالجمــرة الخبيث ــها ولين ــشين للتحقــق من وحــدد .  إلى المفت
العراق، إضافة إلى هذا، الأماكن التي أقدم فيها انفراديا علـى تـدمير العوامـل الـسائبة، بمـا فيهـا                      

. الأفلاتوكـسين  و وكلوسـتريديوم بيرفـرنجتر،   عصيات الجمرة الخبيثة، وتكـسينات البوتيولينـوم،        
وقــد شملــت تلــك المواقــع مــوقعين لإلقــاء النفايــات في الحكــم ومواقــع تــدمير في ميــدان الرمايــة  

علـــى بعـــد (وصـــحراء النبـــاعي )  كيلـــومترا جنـــوب شـــرقي بغـــداد٧٥علـــى بعـــد (بالعزيزيـــة 
 ).كيلومترا شمال غربي بغداد ٥٠

وإلقــاء تــصريف قــع  مواعينــات مــن بأخــذ ١٩٩٦قــام مفتــشو الأمــم المتحــدة ســنة  و - ٢٤٧
  أن بعض المناطق في الموقـع       العينات  على تلك  التي أُجريت اليل   وبينت التح  النفايات في الحكم،  

وكـذلك أظهـر أخـذ العينـات        .  على مستويات مرتفعة من عصيات الجمـرة الخبيثـة          فعلا تحتوي
رادي، وجـود   والتحليل الذي أُجري لشظايا الذخائر البيولوجية التي دمرها العراق على نحو انف           

بيـد أنـه بـالنظر      .  بوتيولينـوم  كلوسـتريديوم شظايا من الحمض النووي لعصيات الجمرة الخبيثة و       
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إلى نطاق التدمير الذي قام به العراق، والافتقار إلى سجلات تتعلق بتلك الأنشطة، فقـد تعـذّر                 
 حـصرا  حصر جميع الجوانب التي ذكرها العراق بـشأن مـا قـام بـه مـن عمليـات تـدمير انفراديـة                    

 .كميا كاملا، بما في ذلك كميات العوامل السائبة وأعداد الذخائر
شــظايا الــذخائر بفحــص ، ١٩٩٢ومــن الجــدير بالــذكر أن المفتــشين قــاموا، في ســنة    - ٢٤٨

بادئ الأمر عندما ادعى العراق بأـا جـزء مـن           في  البيولوجية المُدمرة، ولكنهم لم يتعرفوا عليها       
 إلا بعـد أن أقـر       ؤخذ من تلك الشظايا دف تحليلها     أن أية عينات لم ت    بيد  . الذخائر الكيميائية 

وإضـافة إلى هـذا، بـادر مفتـشو         . العراق باستخدام عوامل الحرب البيولوجيـة لأغـراض التـسلح         
، ١٩٩١أكتـوبر  /الأسلحة الكيميائيـة التـابعون للأمـم المتحـدة إلى الإشـراف، في تـشرين الأول             

 كانــت قــد أُنتجــت لأغــراض الحــرب R-400رغــة مــن طــراز علــى تــدمير عــشرات القنابــل الفا
ولم يكــن المفتــشون في ذلــك الوقــت قــد فهمــوا تمامــا أو قيمــوا الــسمات المُحــددة  . البيولوجيــة
 . ومختلف الطلاءات الداخلية التي وجدت في بعض القنابل،الخطوط السوداءو ،والعلامات

 المعبـأة بعوامـل الحـرب البيولوجيـة والـتي           وفيما يتعلق بالرؤوس الحربية لقذيفة الحسين      - ٢٤٩
 مـن أعـداد الـشظايا الـتي أعلـن      ١٩٩٢دمرها العراق انفراديا فيما بعد، تحقق المفتشون في عـام        

ونظرا لأنه لم تكن هناك فـروق ماديـة مميـزة           . العراق أا أجزاء من الرؤوس الحربية الكيميائية      
ن وقتـها علـى علـم بأيـة أنـشطة           والمفتـش ولم يكـن    بين الـرؤوس الحربيـة الكيميائيـة والبيولوجيـة          

للتسلح بأسلحة الحرب البيولوجية، لم يجـر المزيـد مـن عمليـات التحقيـق بالنـسبة لـشظايا تلـك                     
لقـذائف   بتحميـل الـرؤوس الحربيـة        ١٩٩٥وفي أعقاب إقـرار العـراق في سـنة          . الرؤوس الحربية 

ــدميره الانفــرادي إ    ــة وبت ــام ١٩٩١ياهــا فيمــا بعــد ســنة   الحــسين بعوامــل الحــرب البيولوجي ، ق
المفتــشون بأخــذ عينــات مــن شــظايا الــرؤوس الحربيــة وحــصلوا علــى عينــات تــشير إلى حملــها    

 .للحمض النووي لعصيات الجمرة الخبيثة
 الــتي أُعلــن ١٥٧ البــالغ عــددها R-400وســعيا إلى حــصر القنابــل البيولوجيــة مــن طــراز  - ٢٥٠

تلـــف عوامـــل الحـــرب البيولوجيـــة، بـــادر العـــراق في عنـــها، والـــتي قيـــل إـــا كانـــت معبـــأة بمخ
ــباط ــر /ش ــة    ٢٠٠٣فبراي ــة بالعزيزي ــدان الرماي ــتخراج القنابــل في مي ــامج لاس ــام العــراق  .  ببرن وق

باستخراج البقايا التي تحققت منها لجنة الأمم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش، والـتي شملـت                   
ــل ا     ــة مث ــل مختلف ــات قناب ــل ســليمة ومكون ــذيول والمخروطــات   ثمــاني قناب ــة، وال ــصفائح القاعدي ل

 قنبلـة في   ٢٤وقد سبق للجنة الخاصة للأمم المتحدة أن تحققت مـن           .  قنابل ١٠٤الأمامية، شملت   
 قنبلـة أعلـن أنـه       ١٥٧ قنبلة من أصـل      ١٢٨وهكذا، تحقق مفتشو الأمم المتحدة من       . ذلك الموقع 

يتم حصرها موجودة في المطار    لمتبقية التي لم  وقيل إن القنابل ا   . تم تدميرها انفراديا في ذلك الموقع     
وبينما استمر العراق في التنقيـب بحثـا عـن مزيـد            . وإا في حالة تشبه حالة القنابل التي عثر عليها        
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من بقايا القنابل، لم يتم العثور على أي منها قبل تاريخ سحب مفتشي الأمم المتحدة من العراق                 
 الأمم المتحـدة للرصـد والتحقـق والتفتـيش، اسـتنادا إلى             وقد قدرت لجنة  . ٢٠٠٣مارس  /في آذار 

نتائج العينات المأخوذة مـن القنابـل الأخـرى، أنـه حـتى لـو بقيـت تلـك القنابـل سـليمة، فـإن أيـة                           
 .تعد فاعلة عوامل بيولوجية تكون قد احتوت عليها ستكون قد تحللت ولم

ــام مــا في  ١٩٩٥وأعلــن العــراق، في ســنة   - ٢٥١  لبحــث ١٩٩٠ ســنة ، عــن مــشروعين ق
ــائر  ــل ط ــيج  ةتحوي ــراز م ــن ط ــة م ــ٢١ -  مقاتل ــة ة إلى مركب ــار   جوي ــدون طي وتحــوير الخــزان  ب

ــاطي في طــائرة مــن طــراز مــيراج ف    ــة  ١ - الاحتي ــشر عوامــل الحــرب البيولوجي ولم يجــد .  لن
. ١٩٩١مفتشو الأمم المتحدة أي دليل يشير إلى استمرار العمل في هذين المشروعين بعد سـنة                

لعراق أيضا أن مركز البحـوث التقنيـة قـد طـور مركبـات جويـة أصـغر يجـري الـتحكم                 وأعلن ا 
مفتـشي الأمـم المتحـدة مـن الـصلة بـين       القلـق  وقـد سـاور   . أواخـر الثمانينـات  في فيها عـن بعـد      

والـتي توجـه مـن بعـد وبـين      بـدون طيـار   الهيئات التي أدارت ودعمـت بـرامج المركبـات الجويـة            
 . للعراق برامج الحرب البيولوجيةالهيئات المشتركة رسميا في

 L-29 ومع أن مفتشي الأمم المتحدة ساورهم بعض القلق إزاء كون مـشروع الطـائرة     - ٢٥٢
 إلى طائرات بدون طيـار،      ٢١ -قد يكون متابعة لمشروع تحويل طائرات ميج        ) أشير إليه آنفا  (

. الكيميائيـة والبيولوجيـة   ببرنـامج الحـرب   L-29إلا أنه لم يـتم العثـور علـى دليـل يـربط الطـائرة                
وقــد أشــارت المعلومــات الــتي جمعهــا المفتــشون إلى أن هــدف المــشاريع الأصــغر حجمــا، وهــي 

يتـصل بالتطبيقـات   ) ٢٠ -مثـل مـشروع الطـائرة الموجهـة      (١٩٩٨حديثة ووضعت بعد سـنة   
ثـر  ولم يع . العسكرية التقليدية مثل التدريب علـى الـدفاع الجـوي وجمـع البيانـات والاسـتطلاع               
 .على أي دليل على أن العراق قد طور هذه النظم لإيصال عوامل الحرب البيولوجية

مفتـشي الأمـم المتحـدة لاحتمـال أن يكـون      القلـق  وفيما يتعلق بإنتاج العوامل، سـاور      - ٢٥٣
إنتاج العوامل السائبة أكثر بكثير مما أعلن عنه العراق، وأن هذه العوامـل الـسائبة قـد لا تكـون          

وتخزينـها في ظــروف  إذا مــا تم حفظهـا  جــراثيم الجمـرة الخبيثـة   ف.  أُعلــن عـن ذلـك  دمـرت كمـا  
فــتح اــال أمــام احتمــال أن تكــون هــذه  يمثاليــة، يمكــن أن تظــل فاعلــة لــسنوات عديــدة، ممــا  

لجنـة  ولم تعثـر  . التجفيـف بـالرش  مجـال  العوامل قد جففت بالنظر إلى تحسن قدرات العـراق في          
علـى أيـة قـرائن تـوحي بـأن العوامـل الـسائبة قـد خزنـت علـى نحـو                       الرصد والتحقـق والتفتـيش    

وفي الوقت الذي عثـر فيـه مفتـشو الأمـم المتحـدة علـى بعـض الـدلائل الـتي          . مغاير لما أعلن عنه  
فاق الكميات المعلن عنها، يبدو أن جميـع العوامـل الـسائبة قـد دمـرت      ربما تشير إلى أن الإنتاج  

ــر مفتــش . ١٩٩١في عــام  و الأمــم المتحــدة علــى أي دليــل يــشير إلى أن العــراق يمتلــك    ولم يعث
 الــذي تقــوده الولايــات في العــراقالاستقــصاء فريــق وتوصــل . عوامــل مجففــة بكميــات كــبيرة 
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المتحدة والمكلف بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى نتائج مماثلة مع إضـافة بيانـات         
بيثــة قــرب أحــد القــصور الرئاســية في الرضــوانية  عــن تــدمير الجمــرة الخقــدمها علمــاء عراقيــون 

 .١٩٩١ببغداد، سنة 
وتأكد المفتشون أيضا من أن المرافق والتجهيزات والمواد التي من المعـروف أن العـراق              - ٢٥٤

إشـراف  أبطـل مفعولهـا تحـت       استخدمها في الماضي في برنامجه للحرب البيولوجية قد دمرت أو           
ات الرصــد والتحقــق الــتي قامــت ــا الأمــم المتحــدة لأنــشطة   الأمــم المتحــدة، ولم تــسفر عملي ــ

العراق البيولوجية عن أية أدلـة علـى اسـتئناف أيـة أنـشطة محظـورة في مجـال الحـرب البيولوجيـة                     
 قــد ،إلى الجــزاءات المفروضــةبالإضــافة وقــد يكــون مفتــشو الأمــم المتحــدة، . ١٩٩١بعــد ســنة 

 .ب البيولوجيةلعراق عن مواصلة برنامجه للحرشكلوا رادعا ل
ــن        - ٢٥٥ ــدا م ــر تعقي ــا أكث ــا في جوهره ــوجي بكو ــق في اــال البيول ــة التحق ــز عملي وتتمي

هــو الاهتمــام ، حيــث يكــون محــط القــذائفعمليــات التحقــق في اــال الكيميــائي أو في مجــال 
ــسلائف أو     ــسائبة وال ــل ال ــدمير الأســلحة والعوام ــذائف  ت ــات الق ــامنظوم ــد أن . أو مكونا بي

وكـون  تتكـاثر ذاتيـا   التحقق في اال البيولوجي يشمل أيضا كـون العوامـل البيولوجيـة      مفهوم  
ــة واحــدة مــن      ــتج مــن قنين ــسائبة يمكــن أن تن .  أصــل المــستنبت كميــات كــبيرة مــن العوامــل ال

ــإن الثقــة   ــالي، ف ــة التحقــق تتوقــف إلى حــد كــبير علــى حــصر الــسلالات     في وبالت مجمــل عملي
 .لكائنات الحية الدقيقة مستنبتات اأصولالمرجعية و

وقــد تمكــن مفتــشو الأمــم المتحــدة مــن التحقــق مــن بعــض جوانــب الإعلانــات بــشأن  - ٢٥٦
بيـد أـم لاحظـوا      . وتدميرها فيما بعـد   التشغيلية  المستنبتات الرئيسية و  لأصول  استخدام العراق   
د يكـون  هـو أمـر يكـا    المستنبتات المتحصل عليهـا مـن القنينـات المفتوحـة           أصول  أن حصر جميع    

مـستنبتات ثانويـة في   كأصـول  ، حيث يمكن أن تكون قـد وزعـت علـى نطـاق واسـع       مستحيلا
بقـي  تهـذه المـسألة جـزءا مـن عـدم الـيقين الـذي               مـا زالـت     ونتيجـة لـذلك،     . جميع أنحاء العراق  

ــق باحتمــال اســتمرار وجــود    فيمــا ــةمــستنبتاتأصــول يتعل ــستخدم   ثانوي ــالعراق يمكــن أن ت  ب
وإضــافة إلى ذلــك، فــإن جميــع معــدات ومــواد  . وامــل الحــرب البيولوجيــة مــستقبلا في إنتــاج ع

مزدوجة الاسـتخدام، ولا توجـد، بالتـالي، أيـة سمـات            بطبيعتها  الإنتاج في اال البيولوجي هي      
ويمكــن التــصدي لهــذه . أو علامــات فريــدة تــدل بــشكل لا لُــبس فيــه علــى الأنــشطة المحظــورة  

د مـن أجـل الكـشف، ضـمن جملـة أمـور، عـن أيـة              المسائل علـى أفـضل وجـه عـن طريـق الرص ـ           
أنشطة في المـستقبل يحتمـل أن تكـون لهـا علاقـة بإنتـاج عوامـل الأسـلحة البيولوجيـة أو وجـود                        

وفي القــذائف وفي المقابــل، توجــد في مجــال . أنــشطة بحــث مخبريــة مهمــة ذات صــلة بالموضــوع 
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الـتي  أو أنـواع مـن المعـدات        القـذائف   اال الكيميائي بعض الـسلائف الكيميائيـة أو مكونـات           
 .للأغراض المحظورة من الواضح أا لا تستخدم إلا

إلى أن بـدأت     ١٩٩١أبريـل   /في نيـسان  ) ١٩٩١ (٦٨٧مجلس الأمـن    ومنذ اتخاذ قرار     - ٢٥٧
لعراق ما يكفي مـن الوقـت       دى ا ، كان ل  ١٩٩١أغسطس  /جي في آب  عمليات التفتيش البيولو  

أنــشطته الماضــية في المرافــق المــستخدمة في برنــامج أســلحته  لإزالــة معظــم الأدلــة الــتي تــشير إلى 
وهكـذا، فـإن الـشروع الـسريع في أنـشطة التفتـيش والتحقـق في المرافـق الـتي أعلـن                      . البيولوجية

بالنــسبة لعمليــات التفتــيش   لا ســيما جوهريــا يعــد أمــرا  ،  حــديثاعنــها أو تم التعــرف عليهــا  
 ومدربين يمكن نشرهم في مهلـة قـصيرة، وتـوفير       ومن اللازم توفير مفتشين مؤهلين    . البيولوجي

لأخـذ العينـات وإجـراء التحاليـل، ضـمن فريـق التفتـيش وفي               راسـخة   قدرات ووضع إجراءات    
 .المختبرات الخارجية على حد سواء

التفتـيش، لا تقتـصر علـى الخـبراء         أفرقـة   ومن اللازم أيضا توفير خبرات متنوعة ضـمن          - ٢٥٨
لبيولوجية وحـسب، بـل تـشمل أيـضا أخـصائيين في اـالات العلميـة                المدربين في مجال الحرب ا    

ــشأة الحكــم         ــراق في من ــها الع ــن عن ــتي أعل ــك ال ــل تل ــشطة محــددة مث ــصلة بأن ــة ذات ال . والتقني
، للتأكــد ممــا إذا حــادي الخليــةالأالــبروتين وســتكون ثمــة حاجــة إلى خــبرة في مجــال مثــل إنتــاج  

 مـن حيـث تـصميمها،    ينالمركـز والغـرض المعلـن     كانت منشأة مثـل منـشأة الحكـم تتماشـى مـع             
 .وبناؤها، وتجهيزاا، وملاكها من الموظفين وميزانيتها

 وتتعلق الخبرات الإضافية التي اكتسبتها الأمم المتحـدة بأخـذ العينـات والتحليـل، حيـث                 - ٢٥٩
 بيد أن نتائج    .تنطوي على فكرة الحجة العلمية وبالتالي فإن تأثيرها يكون قويا في التقييم النهائي            

أخذ العينات تحتاج إلى تحليل يتـسم بالتـأني حيـث يمكـن أن تقـع أخطـاء في تحديـد النتـائج سـواء                    
وإضافة إلى هذا، فإن اسـتراتيجية أخـذ عينـات محـدودة قـد يعتريهـا نقـص في                   . الموجبة أو السالبة  

 ملائمـة في  وربمـا كـان وضـع سياسـة عامـة        . المعلومات ذات الصلة، وقد تكون لها نتائج عكسية       
مجال أخذ العينـات، تـشمل جوانـب البيئـة والخلفيـة والجوانـب المتـصلة بـالتحقيق في المرافـق الـتي                       
يستخدمها العراق في برنامجه للحرب البيولوجية، من شأنه أن يـؤدي إلى تحـسين فـرص الكـشف        

 مرجعـي   وعلى نفس المنوال، فإن اسـتخدام أكثـر مـن مختـبر           . عن المواد المحظورة في مرحلة مبكرة     
 .واحد في التحليل من شأنه أن يعزز الثقة في النتائج المتحصل عليها

بكفـاءة، ويلـزم تـوفير      الإعـداد لهمـا     وحتى يكون أخذ العينات والتحليل فعالين، يلـزم          - ٢٦٠
وحتى نتائج أخـذ العينـات والتحليـل         .المفتشين المدربين واستكمال إجراءات التحليل باستمرار     

التقنيـة لأسـاليب التحليـل المتاحـة     لأوجـه القـصور في   محـدودة نظـرا   تكـون  على نحو مكثف قد  
الحاصـلة في التكنولوجيـا   السريعة  وبالنظر إلى التطورات    . والمستخدمة في وقت ما من الأوقات     
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الأحيائيــة، ولا ســيما تقنيــات التــشخيص والتحليــل ذات الــصلة، فمــن المستحــسن الاحتفــاظ    
 .سبا لاستحداث أساليب تحليل أكثر دقةبعينات لمدة كافية من الوقت تح

ومثلــت الاعتبــارات المتعلقــة بتــدني مــستوى الاحتــواء البيولــوجي عوامــل رئيــسية في     - ٢٦١
لعدم ملاءمة منشآت العراق المخصصة لإنتاج الأسلحة البيولوجيـة لإنتـاج           وهلة  الإدراك لأول   

المتقدمـة في مجـال     عـايير   الممارسـات و  المواستخلـصت تلـك الاعتبـارات مـن          .مسببات الأمراض 
ــوجي ــصنيع   الميكروبيول ــدان الأســلحة     ومجــال الت ــذين كــانوا خــبراء في مي ــشين ال ــة للمفت المألوف

 .البيولوجية
وتعززت الافتراضات بشأن عدم ملاءمة منشآت العـراق المخصـصة لإنتـاج الأسـلحة               - ٢٦٢

راق أحـرز تقـدما يتجـاوز       الافتقار إلى أدلـة في ذلـك الوقـت تـشير إلى أن الع ـ             بسبب  البيولوجية  
وفي غياب مثل تلك الأدلة الدامغـة، كـان         . عوامل الحرب البيولوجية  في مجال   تطوير  البحث و ال

من الصعب تقييم ما إن كانت منشأة الحكم مرفقا لإنتاج الأسلحة البيولوجيـة أو مـا إن كـان                   
ثلمـا أوضـح    وم. ١٩٩٥سـنة   حـتى   العراق قد أنـتج عوامـل سـائبة أو امتلـك أسـلحة بيولوجيـة                

سـائلة تتـسم بمـستوى متوسـط مـن        بكتيريـة   العراق فيما بعد، فإنه أنتج عوامل حرب بيولوجية         
 .خطر تلوث الهواء

ولم يعثر مفتشو الأمم المتحدة على أية أدلـة تـشير إلى أن العـراق أنـتج عوامـل حـرب                      - ٢٦٣
التجفيـف  دات  التشخيصية مـن مع ـ   عينات  الأخذ  عمليات  كشف  تولم  . بكتيرية بيولوجية جافة  

. عـن أي أثـر لعوامـل الحـرب البيولوجيـة     وتحليلها  ١٩٩٦الرذاذي الموجودة بمنشأة الحكم سنة     
وكانــت اففــات الرذاذيــة في منــشأة الحكــم تفتقــر إلى الــسمات المطلوبــة في ســلامة المحتــوى    

 إلى وإضـافة . البيولوجي التي أقر العلماء العراقيون بأا شـرط ضـروري لحمايتـهم هـم أنفـسهم             
ومـع هـذا،   . هذا، لم يتم العثور على أية أدلة على وجود ذخائر بيولوجيـة معبـأة بعوامـل جافـة              

وبالنظر إلى أن العراق قام على نحو انفرادي بتدمير جميع الذخائر البيولوجية دون إشـراف مـن                  
الأمــم المتحــدة، فلــم يكــن ممكنــا معرفــة مــا إذا كانــت عوامــل الحــرب البيولوجيــة المــستخدمة    

ــة   ك ــشأن    . أســلحة كانــت في شــكل ســائل أو مــادة جاف ولم يخفــف هــذا مــن قلــق المفتــشين ب
 اســتخراج ثــلاث قنابــل معبــأة بتكــسين  ١٩٩٧المــستوى الــذي بلغــه العــراق حــتى تم في ســنة   

السائل والمُعطّل كيمائيا من موقع التدمير الـذي أعلـن عنـه العـراق، وأُخـذت منـها                  البوتيولنيوم  
، استخراج قنابـل معبـأة بعـصيات الجمـرة الخبيثـة            ٢٠٠٣، تم، في سنة     وإضافة إلى هذا  . عينات

عــاملين وجــود وهكــذا، أدى التحقــق مــن . الــسائلة المُعطلــة كيميائيــا، وأُخــذت منــها عينــات 
سائلين من عوامل الحرب البيولوجية عثر عليهما في الذخائر إلى تخفيف حدة القلق تجـاه كـون                 

 .العراق قد أنتج عوامل جافة
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وفي غياب أخذ العينات والتحليل، كان مـن الـصعب العثـور علـى أدلـة تكـشف عـن                     - ٢٦٤
ــة   ــراق للأســلحة البيولوجي ــامج الع ــصعوبة بمكــان     . برن ــدا أن مــن ال ــى وجــه الخــصوص، ب وعل

الكشف عن تحويل مرفق بيولوجي مشروع لأغراض الحـرب البيولوجيـة، نظـرا لأن مثـل تلـك         
 فحـسب، وأن الموقـع لا يحتـاج سـوى تعـديلات             الأنشطة قد جرت خـلال مـدة زمنيـة وجيـزة          

ولئن كانـت تقنيـات التحليـل والكـشف     . طفيفة من أجل إنتاج أحد عوامل الحرب البيولوجية       
الحديثة قد تطورت بشكل كبير في الـسنوات الأخـيرة، فـإن التقـدم التكنولـوجي قـد خطـا هـو          

ــشأن با        ــا هــو ال ــر صــعوبة، كم ــل الكــشف أكث ــا يجع ــة، مم ــات  الآخــر خطــى حثيث ــسبة لتقني لن
، وهو ما يشكل تحديات جديـدة      ةواحدتستخدم لمرة    ونظم الإنتاج التي     “التنظيف في الموقع  ”

 .في المستقبل
ونظـــرا إلى أن العـــراق لم يقـــم بنـــشر نظـــم أســـلحة مـــصممة خصيـــصا لنـــشر هبـــاء    - ٢٦٥

لمتحـدة  بيولوجي، ولم يبادر بالإعلان عن وجود أية أسلحة بيولوجية، فلم يكن مفتشو الأمـم ا              
 تستخدم كـذخائر إيـصال بيولوجيـة، كمـا لم يتعرفـوا             R-400Aعلى علم بأن القنابل من طراز       

منـشأة  وكان المفتشون يقبلون بيانات العراق بـأن القنابـل الفارغـة الموجـودة في               . عليها كذلك 
ــة نظــرا لأن هــذه الــذخائر قــد جــرت      المــثنى العامــة  هــي جــزء مــن ترســانة الأســلحة الكيميائي

ولم تكـن تلـك الـذخائر    . ها أساسا من برنامج العراق للأسلحة الكيميائية الموجود هناك      مواءمت
ولهــذا، . قــادرة، بــسبب تــصميمها وبنائهــا، علــى نــشر هبــاء جــوي بيولــوجي علــى نحــو فعــال  

 بـصفتها ذخـائر     ١٩٩١يتعرف المفتشون على تلك الأسلحة التي عاينوهـا أول مـرة في سـنة                لم
بذخائر وأجهزة محددة، يلـزم إجـراء تقيـيم شـامل لجميـع الأسـلحة الـتي             وفيما يتعلق   . بيولوجية

يمكن مواءمتها لأغراض الحرب البيولوجية، من أجل التعرف على مـا يحتمـل أن يكـون ذخـائر              
بيولوجية عن طريق سماا وعلاماا المحددة، مثـل الطـلاء الـداخلي والعلامـات الـتي وسمـت ـا             

 .تفسيردون 
نــاك حملــة خــداع مكثفــة، فــإن احتمــال العثــور علــى أدلــة دامغــة عــن     وإذا كانــت ه - ٢٦٦

ــضاءل إلى أقــصى حــد     ــة تت ــالحرب البيولوجي ــصلة ب ــشطة ذات ال ــة  . الأن ــة هام ــاك أداة تقني وهن
والتحليـل  التشخيـصية  عينـات  الأمكنها أن تساعد على تحديد مثل تلك المرافـق وهـي أخـذ             ربما

احتمـال أن يأخـذ المفتـشون عينـات، وحـاول           وكان العـراق علـى علـم تـام ب         . على نحو مكثف  
ويمكـن في المـستقبل أن تزيـد صـعوبة          . إزالة أي أثر للعوامل عن طريق التطهير الشامل للمرافـق         

. الحصول على أدلة عن طريق أخذ العينـات، رغـم التقـدم المُحـرز في مجـال الكـشف والتحليـل                    
لا يقتـصر المفتـشون علـى الأدلـة     وقد اتضح من خلال تجربة مفتشي الأمـم المتحـدة أنـه ينبغـي أ           

وفي حالـة تـوفر المعلومـات، فمـن الممكـن أيـضا أن تـستمد                . الناتجة من أخـذ العينـات لوحـدها       
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مــن مــصادر ثانويــة أو مــن مــزيج مــن المقــابلات وفحــص المــستندات الماليــة، والوثــائق،   الأدلــة 
 .وظيفيوسجلات المقتنيات، أو عن طريق دراسة الارتباطات الشخصية والتسلسل ال

ويشير وصف عمليات التحقـق الـتي قامـت ـا الأمـم المتحـدة إلى أن العـراق لم يكـن                  - ٢٦٧
. البيولوجيـة للأسـلحة   شامل أن يخفـي برنامجـه       اقتحامي و  في ظل نظام تفتيش دولي       ،قادرا تماما 

ورغم أنه تعـذر تقـديم إجابـات شـافية بـشأن جميـع المـسائل العالقـة الـتي تخـص برنـامج العـراق                          
 واسـتخدمت لأغـراض     ، البيولوجية، مثل اموع الكلي للعوامل السائبة التي أنتجـت         سلحةلأل

نطاقـا  التسلح، ودمرت، فإن المفتشين تمكنوا من العثـور علـى أدلـة علـى وجـود برنـامج أوسـع                  
من وضع خطوط تحقيق قادت العـراق في ايـة المطـاف إلى             أيضا  أعلن عنه العراق، وتمكنوا      مما

 .اجه لعوامل الحرب البيولوجية على نطاق واسعالإقرار بإنت
 

  المعلوماتخلاصة - سابعا 
لخلاصــة اتــرد تفاصــيل تقنيــة محــددة في  بينمــا  عــن قــصد اعامــعرضــا المــوجز  عــرض - ٢٦٨

 وتـشمل التفاصـيل     . صفحة ١ ٥٠٠تضم  والتي  المؤلفة من خمسة مجلدات     للمعلومات،  الكاملة  
ــصل بالتكنو    ــات حــساسة تت ــا،المحــددة معلوم ،  والبحــوث والمنتجــات، وأسمــاء شــركات   لوجي

 . وأسماء بلدان وأسماء أفراد أجنبية،ومؤسسات ومصارف
ــة في العمــل الجــاري لوضــع      - ٢٦٩ وقــد اســتخدمت جميــع مــصادر المعلومــات المتاحــة للجن

وشملت هذه المصادر مجموعات مختلفة من الإعلانات المقدمـة مـن العـراق،              ، المعلومات خلاصة
التفتــيش الــتي قامــت كــل مــن اللجنــة الخاصــة للأمــم المتحــدة، ولجنــة الأمــم   ليــاتوتقــارير عم

والتحقـق والتفتـيش ومـذكرات المناقـشات والمقـابلات مـع المـوظفين العـراقيين،                 المتحدة للرصد 
 خـلال عمليـات   التي قـدمها العـراق وتلـك الـتي عثـر عليهـا المفتـشون بـصورة مـستقلة             والوثائق
ــائقبمــا فيهــا الو(، التفتــيش لــصور اووالمــوردين، ) مــن فحــص محتويــات الحواســب  المــستمدة ث

 .المعلومات التي قدمتها الحكومات إلى اللجنة الجوية، فضلا عن
العراق إلى الأمم المتحـدة، فيمـا يتعلـق بإنتـاج           التي قدمها   وقد ذكر أن معظم البيانات       - ٢٧٠

ة علــى معلومــات أخــرى مــن  العوامــل، والتــسليح، والاســتخدام هــي بيانــات تقديريــة أو مبني ــ 
كامـل يمكـن مـن     ‘‘تـوازن مـادي  ’’اتباع ج على هذه التيقن أوجه عدم   تساعد  ولا  . الذاكرة

المــواد الخــام، والمــدخلات والإنتــاج مقابــل الاســتخدام، والنفايــات، والتــدمير  مقارنــة كميــات 
قــدر مــن عــدم ’’قيقــة عــن الإنتــاج والتــسليح إلى  وتقــود البيانــات غــير الد. والأرصــدة المتبقيــة
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تنفيذ سياسـة التـدمير الانفـرادي الـتي     إلى وتعزى قلة المعلومات الدقيقة، وفقا للعراق،        - ٢٧١
وقـد   .الوثـائق الداعمـة   فـضلا عـن     شملت الأدلة المادية لبرامج أسـلحة الـدمار الـشامل الـسابقة،             

بيــد أن مفتــشي الأمــم  .ــج التــوازن المــادي باســتخدامالتحقــق عمليــة أعاقــت هــذه الــسياسة 
المتحدة، تمكنوا، بفضل استخدام عدد من التقنيـات الـوارد وصـفها في المـوجز، مـن سـد كـثير                     

لحجـم بـرامج العـراق      بدرجـة معقولـة     من الثغرات والوصول إلى ما يعتقدون أنه صورة شـاملة           
 غـير معروفـة أو غـير مفهومـة           مـع أنـه لا تـزال هنـاك جوانـب           ،السابقة لأسلحة الدمار الـشامل    

 .على الوجه الكامل
سـلحة  المتعلقـة بأ  وتوفر الخلاصة وصـفا تقنيـا مفـصلا وتحلـيلا لـبرامج العـراق الـسابقة                  - ٢٧٢

وتبرز الخلاصة الـدروس المـستفادة      . ستكشف القضايا التي يشوا عدم اليقين     تالدمار الشامل و  
أحجامهـا،  تختلـف مـن حيـث    لـبرامج الفرديـة      وبمـا أن ا    . هـذه  عن طريق عملية التفتيش الفريدة    

. وهياكلها، وإنجازاا، فإن الفصول المرتبطة ا في الخلاصة بدورها تعكـس تلـك الاختلافـات              
 .إتاحتها مستقبلا على نطاق واسعويعتزم من الخلاصة منقحة ويجري إعداد نسخة 

 


